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الا داع والصراع 


إطلائة نفسية على حياتنًا اليومية 


د . يمن عاص 


رقم الإيداع 


حقوق الدشر 
"د “٦‏ ؟ أ Yee‏ 
الطبعة الأول ۴٠٠١ ٤‏ 
الت قيم الدون 1.5.8.N.‏ 
جيع اخقوق ححفوظة للناشر ارايم 
9771-383-006-3 


اتسس رال لاسر والنسسوزىج 
طريق غرب مطار للماظة عارة (1۳) شقة (۲) صب : ۴ه 
هذیوبوڈیس خرب ~~ مسر الجدیدة 
لاخر ت : ٤1۷۲۷4۹‏ اکس : £۷٣۷٤5‏ 


لا يجوز تشر أى جزء من الكتاب أو اختزان مادته بطريقة الاسترجاع أو نقله 
على أى نحو أو بأي طريقة سواء كانت إلكترونية أو ميكانيكية أو بخلاف ذلك 
إلا بموافقة الشاشر. على هذا كثاية ومقدماً . 


اجداء 
إلى أخى / أشرف عامر 
الذدی دعائي إلى كتابة هده العالات ثم إلى تشرها. 


در اس 
تقد یم :يفلم د شاکر عبد الجمید E e‏ 


الباب الأول : ايداع وجياتا الشفسية 


الفصل الاول ١٠لإيداع‏ بين العقل والوجدان والارادة )١١(‏ 


ا الإيداع والتعاطى بين الحقيقة والوهم a E‏ 
الإبداع لا يقنى ولا يستعد من عدم VU sess cesses‏ 
۳ سرطان ا لاأفکار : کیف تحأصره FN esasan‏ 
4 ومن النقد ما قتل YE aceasta amass‏ 
٥‏ قلب الؤمن ووجدان الميدع ومشاعر من لإحيلة له YY ssa‏ 
إرادة الميدع وإرادة الأقكار FN asena esses‏ 
۷ اقا اليدع a‏ 
الفصل التاتى :تحلم الاإيداع وتنميته )¥( 
۸ہ هل يمكن تعلم الإبداع ؟ TA ene‏ 
من أساليب تتمية الإبدا ع : )١(‏ الشيه بين القيل والتماة EY seas‏ 
٠‏ من أساليب تتمية الإبداع: )١(‏ مفاتيم التفكير E ee‏ 
١١‏ دعوة حقيقيه للاإبستمرآر في أللحب ens‏ 


القصل القالت : فراءة تفسية فى يعض الاعمال الشعرية (١٣د)‏ 
-١‏ الدوأقمع النقفسية فى رياعبات جأهين : 


Ê nes الحيد للشهوات مني هى حر ا‎ ] ١[ 
الدوافع النفسية فی رباعیات چاهين:‎ 
SA erasers لی کتت عارف مین آنا كحت اقول‎ ] ۲ [ 


س 


: الدوأغع النقسية فی ریاعیات چاأهين‎ ٤ 


O أكون آنا المحبوب او لا أكون‎ ]٣[ 
۷١ .... من فشوة الاکتتاب : عتأاب من جاهين ألى مص (قصيدة]‎ ٥ 
VY esses آلدواقع النفسية فى أمشس الأبتودى‎ 
AY sessasass sansa الدواقع النقسية فى شتاء ألاأبنودى‎ ۷ 


اباب الخاضى : اأصراع وهيانسا اليومية 


الضمصل الول : سهام اتصراع )۸%^( 
۸- قراءة في كتاب علم اللوع : اضخم كتاب غي الارض VY anes‏ 
۹- مائة طريقة لتعلم فنون اللوع AY eseran‏ 
٠‏ اللوع الاجتماعي بين الذكاء ولانتهازية ؟ VY cscs‏ 
۴١‏ من أدبيات أللوع: )١(‏ أخلاق البيزنس oY enna‏ 
٣‏ من ادبیات اللوع: (۲) اسلوب حياة رجل البيرئس A as‏ 

الضصل التائ ؛ وقود الصراع 4( 
۳ آنا أقارن ادن انا موجود NNE essere‏ 
٤‏ ماكيتات صستاعة الاعداأء A eee‏ 
٥‏ صثاعة الإعداء وتلوث البيئة النفسبة YY sesa‏ 
پسیکولوجية ألكان NTE acess sean‏ 

الفصل التالت : دروع الصراع (4۴4) 
¥۷ لاعتف لا تعاون NT casement‏ 
٣۸‏ حكومة العقل وحكومة الدولة YE essa‏ 
٣‏ كيف تصبح رئيساً للجمهورية ؟ YA seas‏ 

کیف تصبح ملكا ؟ VEY assassins‏ 
١‏ من أجل من نقتل ؟ VEY casas eran‏ 


تقددم 


wS 
ا ا ب‎ 4 Fr? : 
استاذ عثم ! ا‎ 
کاڈ ٹیس اکاد د چا‎ 
صا‎ 
و جانا لفون‎ 


اتتمدنم 

ھی هدا الکتساب الجسد ید واختسمسیسن یطرح د۔ آیمن ماسر 
ويتاقش مجموعة من القضايا والأفكار والتصورات والحلول 
الهمصة والضيدة الخاصة بالايداع ودوره فى حياة الإاشسان 
پشکل جام . 

فمن حيث الكمء تاقش د. أيمن حوالى تادثين فكرة جديدة ومتميزةء أما 
من حيث الكيف. فناقش جوانب الإبداع. وخاصة ما يتعلق منها بحلاقة 
الإبداع بتعاطى الخدرات. وكذلك اهمية الخيال وضرورة تحريرهء ودور 
التفكير الناقد. وارتياطه بالضيال» وأهمية عمليات الحكم. والتقييم» 
والتداعيات» واتخاذ القرارات . وغير ذلك من الموضوعات التى ستشير اليها 
قى هذا التقديم المختصر. 

لقد قدم د. أيمن موضوعات يعرفها جيداء وقد درسهاء وخبر أبسرارها 
فی دراستیه للماجستیر والدکتوراه. وما تلاهما من دراسات وایحاث. وقد 
تصدى لها بتمكن واقتدارء وقدمها من خلال لغة بسهلة متميزةء لكنها دقيقة 
ومحكمةء لغة منهجية وعلميةء لكن دون جفاف أو صرأمةء وهو بذلك يضيقف 
تموذجاً مهما آخر لذلك النمط المتميز فى تبسيط المعلومات السيكولوجية. 
وتقديمها ألقارىء العادى» وإاقصد بذلك تحديداً ما قام يه ابستاذنا الدكتور 
مصطقی سویف فى هذا السباق . 

كثيراً ما يدا د. أيمن موضوعاته بطرح سؤال. والسؤال كما قال الشاعر 
الألماتى المسروف» هولدرينء ذات مرةء احياتاً ما بكون أكثر أهمية من 
الإجابةء انه مفتاح يفتح آفاق المعرفة بشكل جديد. ونكتفى هتا بالإشارة إلى 
بعض الأسئلة التى طرحصها د. أيمن عامر» وكذلك بعض الاجابات التى. 
قد مها : 


سس چ س 


IO: wnyy, al—-mostafa. Com 


أولاً : فيما يتعلق يعلاقة الإبداع بتعاطى المخدرات. قال المؤلف ان 
الخدرات تؤدى إلى إحداث عديد من الاضطرابات ألنفسية لدى متعاأطيهاء 
وذلك لاثها تحدت تاثيرات سلبية على الوظائف المعرفيةء كالإدراك والإنتباه 
والذاكرةء والاإستدلال. والتجريد. كما أن القول بان المخدرأت تعمل على 
ارتفا ع مستوى التشاط !إبداعى هى قول مغلوطء وفابسد فى الحجة والرآى. 
فالإبدا ع یحهتاج إلى إتزان وجداتی» وتنظیم معرقی» وثبات پسلوکیء وها 
امور لاتتوافر ابداً فى ظل تعاطى المخدرات والمسكرات. 

ثانياً: أكد أيمن أهمية الدافعية والىجدان فى الإبدا ع حيث يعيش المبدع 
حالة من التوجه الوجداأنى يقوده نحو الحل المأمولء كما أن للابداع متعة لا 
يدرکها سوى من ذاق حلاارة الإبداع» فالافكار المبدمة ' لا تزور مسوى 
العقول اغهياة لها كما أشار العالم ياأستير ذات مرة. 

ثالشا: يتحدت د. أيمن ايضاً عن أهمية التفاعل بين الخيال والتقكير 
التاقد خلال ألإبدأع. ى أهمية التوأزن بين الحرية والضبط: بين الاتطلاق 
والتنظيم»ء فالإبدا ع تفكير حر وموجه فى الوقت نفسه»ء وفيه يحدث نکامل بين 
تصفی الخ. الآمین وا لآیسر. الأیمن. الهر. المجازی» الاستهاریء» الخيالى. 
المكانى العاطفى.ء وا لأيسر المنطقى. اللغوى» المنظم. المتتابع. الأكثر انضياطاً 

رابعساً: الإيداع ليس أمراً غامضاً أو مجموعة من الطقوس السحرية 
الملغزة ألتى لا يمكن تعليمها إلا للصغوةء أو الخاصة, فالإبدا ع حق لليشر 
أجصعين. وواجب عليهم أيضاء والإبداع يمكن تعلمه» حيث انه يعتمد على 
مجموعة من الخصال المعرفيةء والوجدأنيةء والدافعيةء التى توجد لدى جميع 
البشر بتسب متفاوتةء وحيث تقوم عمليات التريية والتعليم بدور مهم قى 
تجسسيد الابستحدادآت الإبداعية.ء والكشف عنهاً. وهنا بتحدث المؤلف عن 
أساليب عديدة فى تنمية الإيدا ع فنجد إشارات كثيرة ومتعددة للقصف 


سنہ لا س 


الذهتىء والتاليف (أاى الجمم) بين الأشتات. وشيرهما من أساليب المل 
الإيداعى للمشكلات. وخلال ذلك يريط الكاتب بين الأهمية الخاصة الخصال 
الفردية للمبدعء كالقدرات. والسمات. والاتجاهات. ويين أهمية التاثيرات 
الإيجابية أو السلبية للبيئة على الإبداع بشكل عام . والمؤلف فى كل مسا 
يكتب مهتم بتذمية الإبداع, بوصغه مدخلا مهماً لتثمية المجتمع بشكل عام 
وخلال ذلك يركز على قضايا مهمة فى تتمية الإبداع مثل: أهمية التدريب 
على المرونة العقلية. والتدأعىوالخيالء وطلاقة الأفكارء وتأجيل النقد أو 
الأحكام المتسرعة. وأهمية التحرر من الرقابة الداخلية وألخارجية على 
الأقكار» وضرورة الإستمرار فى اللعب» وأهمية الانفتاح على الخبرات. 
والأفكار الحديدة. وغير ذلك من ألوضوعات . 

خامسساً : بعد أن قَدّم المؤلف كثير من الأفكار المهمة جد حول الإيداع 
القردى والجماعىء وكيفية النهوض بهماء نجده يخطو خطوة آخرى إلى 
الأمام فى اتجاء تطبيق الأفكار السيكولوجية الحديثة الخاصة بالإيداع على 
يعض الأعمال آلإيداعيةء ويخأصسة على أعمال الشاعرين الكبيرين صلاح 
چاهينء وعيد الرحمن الأبتودى. 

فیما یتعلق باعمال لاح جاھینء اھتم من بینھا ۔ بشکكل خاص ۔ 
بالرباعيات. هذا العمل الإبدأعى العظيمء وناقش الدوافع التفسية فيه من 
خلال تظرية سويف حول متشا العيقريةء وتظرية ايرأهام ماسلى حول 
الدوافع وتدرجها الهرمى بد من الدواقع الغريزية البيولوجية. وأنتهاء بداقع 
تحقيق الذاتء ومرورا خلال ذلك بدواشع مثل الحاجة إلى الأمن والآمان. 
والحاجات إلى الإنتماءء والصب. والتقدير وغيرها. وقد كانت قراءة المؤلف هنا 
للرياعميات جديدة وشيقةء رقم ما كأن يحدث مته قى بعض الوأضعء من 
تحويل دفة النص الجاهینی كى يتفق مع نظرية بسويف» أو تظرية ماسلىق . 
والمشال على ذلك ما قاله د. أيمن حول الهساجسة للامن» والأمانء 


س 


والإنتماء حيث كان نص صلاح جاهين يتحدث عن حيرته الكونية والوجودية 
والفاسغية والإنسانية عموماً فى علاقته مع الذات»ء ومع الآخرين» ومع الوطن» 
ومع چسده ومع عقلهء ومع وچودہء وکلھا امور تتجاوز ۔ فی رآیی ۔ ما قاأله 
مابسلى عن ألأمن وأ لأمان بمعتيهما المادى. 

أما ما تعلق بالشاعر الكبير عبد الرحمن الأبتودي» فقد حاول د. أيمن 
ابستشفاف الدوأفع النفسية لهذا الشاعر المتميز من خلال تحليل أشعاره . 
وخاصة ما يوجد منذها فى ديواته " القفصول وقال المؤلف أن مبرره فى 
اختیار هذا الدیوان أنه یشبه ریاعیات جاهی؛ فی انه ' یحتوی على قصائد 
يجمع بيتها خيط شعورى وأحد وكاتها قسيدة وأحدة طويلةء تجمع بين 
أبياتها شتى المشاعر جنياً إلى جنب فى تالف فريد" . 

واعتمد المؤلف فى تفسيره لديوأن الأبنودى على الأفكار ألتى طرحها د. 
بسويقف فى تفسبره لعملية ألإبدا ع بوصفها حركة مندفمة من ألأنا التى 
تعانى التوتر واختلدل الإتزان إلى الآخر الذى يحقق لها أبستعادة التوازن. 
والشعور ب " النحن" . كما انه يستفيد آيضاً من مدرج حاجات ماسلى فى 
تفسيراته لقصساث الديوأان . حيث يهتم من بين قصائد الديوان بقصيدتى ' 
الشتاء» وقصيدتى " أمشير" بشكل خأاصة . والقراءة هنا كانت ايشا 
جديدة وشيقة . وإن كان التص ل بزأل يسمح بقراات متحددةء قى وء 
أبعاد ومحاور سيكولوجية واجتماعية آخري. 

سادسا: فى الباب الثانى من هذا الكتاب الجميلء يتحدث الؤلف عن ما 
يسميه بعلم اللوعء ويعرفه باته علم الغموض المقصود» والصرأحة الغائبةء أو 
الملتويةء والمهارة المرتكزة على اللعب على أكثر من حبل . ويؤدى إتقان القرد 
لقوانين هذا العلم إلى تحقيق اهدافه النقعية. والوصول بها إلى بر السلامة. 
بصرف النظر عن الجانب الأخلاقى المتصل بهذه الأهداف,» انه " علم تحقيق 
المصلحة الش خصية يكل الطرائق الممكثة الشروعةء وغير 


المشروعة من خلال المرأوغة فى المواقف التى تتطلب ذكر الحقيقةء أى اللعب 
على متتاقضسات الغير .. الغ" . 

يتحدث الؤلف ايضا عن استراتيجيات هذا "لعلم" الجديد قى سياق 
الحياة اليومية. قى العمل الحكومىء والخاأص, ولدى الصفوةء والمشقفين.. 
الخ. كما أنه يتحدث بعد ذلك عن مائة طريقة لتعلم فذون اللوع» وايضاً عن 
اللوع الاجتماعى الذى هى مزيج من الذكاء والإنتهازية.. الخ . 

هذه الوضوعات الشيقة والممتعة والتى هى أقرب إلى ما قدمه 
میکافیللی فى كتأبه " الآمير؛ انطوت على كثير من التهكم . فتمين هذا 
القسم من الكتاب. بشكل خاص باللغة التى تمزج بين الجدية والسخرية 
بين اللحب» والنقد والإنتقاد. وهو جدير بن يقرا بعمق لانه يفتح افاقاً لمجال 
لم تهتم به الدرأبسات السيكولىجية بالتعمق فيه بدرجة مخأبسبة. 

وأخيراء ان هذا الكتاب يتطرق لموضشوعات مهمة أخرى» متها مثالا لا 
حصراًء حمى القارثة بين الذات والآخرينء ومشاعر الغرور والغيرة والحقد. 
وصتاعة الأعداء ومكولوجىة المكأنء والعتف والتعاون والعلاقة بيتهماء 
ومكومة العقل وحكومة الدولةء ومسوضوعات أخرى تتتمى إلى حلم التفس 
السيايسى؛ وعلم النفس الاجتماعى. وعلم نقس الإبدأع. وغيرهأمن حقول علْم 
التقس الحروغة. 

ويعد .. هذه إطلالة بسريعة على کتاب جدید. لکانب متمیز؛ تسم أغكأرة 
بالإحاطة والحمق؛ وهو مقف ودارس؛ وفأح» وتحن نذتظر مته الكشير سوأء 
قيما يتعلق بالدراسات المنهجية المحكمة. التقنة فى مجال علم النفس كافة. 
ىسيكولوجية الإبدا ع خاصةء أو فيما يتعلق بالكتابات المبسطة التاعمة 
والدقيقة فى لوقت نفسه»ء كما هى الحال فى هذا الكتاب الجديد. 

د۔ شاکر عبد الحميد 


سار 


الباب اول 


الأبداع وحياتنا النفسية 


الفصل الأول 


الابداع 


بين الحضل والوجدان وال<رادة 


س س 


الداع والتعاطلى 
بين ا لحقيقة والو هم 


سكب الخمر خوق جمرة الإبداع المشتحلة يزيدها توهجاً ام يلها 
بالتدريج ‏ سوال حائر بين ذزوات البدعين وحقائق العلماء . والضحية 
داثما الشباب الواعد الذى يخطو خطوانه الأولی على ملريق الإبداع 
اشاق . 

فيعتقد بحض المبدعين أن شرب الكموليات - أو غيرها من المخدرأت . 
يساعد فى تغيير حالة الىعى لديهم. ويهييء لهم مناخاً تقسياً يتيع لخيالهم 
المقيد أن ينطلق » ويضرح من قمقم المنطق الخانق. وعلى الطرف الآخضر 
تکشف تجارب ويحوث العلماء أن تعاطى الكحوليات . أوغيرها من الخدرات 
يؤدى ألى أحداث عديد من الاشضطرأمات النفقسسسة لدي متشحاطها ولا 
يقتصر تأثرها فى الخصال الشخصية والوجدانية للأفراد بل يمتد هذا 
التاثير الى القدرات العقليةء والوظائف المعرفية النوعية (كاضطراب الادراك 
ونقص الانتباه وشسعف الذاكرة و اختلال القدرة على التعلم والاستدلال 
والتجريد) . فضلاً عن التدهور المقلى العام الذى يحدث بالتدريج و يعوق 
فى يعض مراحله قدرة الشخص على أداء مهامه الاجتماعية والمهنية 
بالكفاءة المطلوية. 

والصسورة التى يقدمها العاماء لتعاطی الکمولیات و مدمنيها قد لا تتفق 
مع اللاحظات السطحية التى يجمعها شباب الميدعين عن قدوتهم من 
امبدعين الكبار . فاذأ ما وأجهت هذه الفئة من الشباب بنتائج البحوث 
العلمية فى هذا الصدد فانها تسار ع بضرب عديد من الأمقة لبدعين اشتهر 
عنهم تعاطبهم للكحوليات وغبرها من المخدرات ورغم ذلك كأنوا على درجة 
مرتفعة من الإيداع . وألواقم أن هذه الامقة وغيرها تبني على كثير من 
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المغالطات التطقية وتناقض الحقائق العلمية ء فهؤلاء الشياب عندما 
يرصدون عدد الميدعين ألذين ابدعوا رغم تعاطيهم للمسكرات إو المخدرات 
يتقاضون دائماً عن عدد من تعاطوا وأدى تعاطيهم ألى اخفاقهم قى 
الاستمرار فى الانتاج الإبداعى . كما انهم يجهلون حجم الاضطرابات التى 
بعانى منها هؤلاء الميدعون المتعاطون في حياتهم اليومية . 

وتظهر المغالطة النطقية بوضوح عند القول بان الشخص يبدع نتيجة 
للتعاطى بدلا من القول باته ييدع على الرغم من تعاطيه. فالإبداع نشاط 
سوى يحتاج ألى تضافر وتوظيف القدرات العقلية على أعلى مستوى لها . 
فى حين أن التعاططى هى أضعاف لهذه القدرات و أخلال بعملها ووظائقها » 
فكيف يتم نسب هذا الى ذاك. فالتصاطى إذا كان يمهد أحسد المصرات 
لإابدا ع فإنة يغاق فى وجهه عديداً من امعرات الأخرى. 

وعلى هذا فان الصياغة الثانية اأطروحة هنا تساعدنا على الوقوف على 
بدأية الطريق المسصيم للنظر قى العلاقة بين الإبداع والتعاطى . قهى 
تساعدنا من ناحية على تحديد حجم الوظيفة التى يؤديها التعاطى للمبدع . 
و تساعدنا . من تأحية آخرى» ۔ على اليحت عن السبل الأخرى البديلة ألتى 
يمكن أن تحقق للمبدع ما يسحى إلى تحقيقه عن طريق التعاطى . بمعنى 
آخر تساعدتا على الاجابة عن السؤال المح : ألا يوجد سبيل آخر لتغيير 
حالة الوعى » وأطلاق العتان للخيال إلا عن طريق التعاطى ؟. وتجيب 
اليحوث والدرأسات النفسية عن هذا السؤال بالايجاب . حيث قدم علماء 
التقس المعتيون بتتمية الإبدا ع العديد من الأساليب والتكنيكات ألتى تهدف 
الى ألتغلب على مختلف معوقات الإبداع ( المعرفية وألوجدانية والاجتماعية ) 
والتى تهتم بتحرير خيال الأفراد من القيود المقروضة عليه » فضلاً عن 
أكساب الأفراد القدرة على التحكم فى عملياتهم النفسية والفسيولوجية - 
المشعور بها وغير المشعور يها يما يضمن لهم قدراً أعلى من التحكم 
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الواعى فى وظائفهم النفسية ١‏ فمتى تحكم الفرد فى هذه الوظائف اصبعح 
بمقدوره تهيئة المناخ النقسى اللائم للابداع دون اى تخل للعقاقير أو 
الخدرات أى المسكرأت . وتعد تدريبات الاإسترهاء » وأسالیب الشحكم 
الواعى فى الصالات الفسيولوجية الداخلية ١‏ ويرامع اطلاق حرية التعبير 
الانفعالى والفكرى أمقة واضحة فى هذا الصدد . 

وقى النهسايةء سا يجب أن يسطع امامتا بوضسوح» هو أن ابستبدال 
التعاطى يغيره من الاجرامات السلوكية ليس بالأمر الهين » فالتعاطى 
منظومة أكثر تعقيداً مما عرضنا له هذا » حيث تسهم عديد من التغيرات 
تسهم فى تشكيل هذه الظاهرة الخطيرة. من بينها اعتقادات القرد. 
واتجاهاته. وقيمهء واستعداداته البيولوجيةء والتفسية. وا متاخ الاجتماعى 
والثقافى والحضارى المحيط بهء ولكن كل ما اردتا تاكيده هنا هو أن هتاك 
بدائل عديدة صحية من الثاحية النفسية والجسمية والاجتماعية تصلع أن 
تكون بديلاً للتعاطى . وان ما هو شاثع ‏ خطاً ‏ عن العلاقة الايجابية بين 
الإبدا ع والتعاطى هو تناج لقهم مغلوط لهذه العلاقة يسهم فى نسح خيوطها 
الميدعون انفسهم ومحاولاتهم اضفاء هالة خاصة على كل ما يفطلوته ١الى‏ 
جاتب ما تقيمه ويسائل ألاعلام من روابط بين الإبداع والتعاطى من ناحية 
أخرى» والاهم ‏ من هذا وذاك - غياب الوعى العلمى لدى الكشيرين » ذلك 
القياب الذى دقع بالبعض إلى أن يعتقد أن المبدع يدع لانه يتعاطى بدلا من 
القول بان المبدع يبدع رغماً عن تعاطيه . 


ساج پا سے 


الإبداع 2 فى ولا يتمد من عدم 


إذا كان قائون بقاء المطاقة وضع ليضسر تحولات الططاقة الفيزيقية 
من صورة إلى اخرىء ولتاکید انها لا تضنى ولا تستمد من عدح»ء فيصلجح 
أمستعخدام هذا القانون نقسه - ولو على سبيل الفرض . لوصف الحالة 
الإايداعية وما يطراً عليها من تغيرات داخل الأفراد . 

ينص الشطر الأول من القاتون على أن الطاقة لا تقنى بل تتحول من 
صورة إلى أخريء قالطاقة الكهريائية تتحول إلى طاقة حركية فى حالة 
المروحة. والى طاقة حرارية قى حالة المكواة. وإلى طاقة ضوئية فى حالة 
اأصياح الكهريائى . وهذا التحول يمكن أن نفترض حدوثه ايضاً فى حالة 
الطاقة الإبداعيةء فحين توأجه المبدع عوأائق تمع بزوغ إبداعه فى مجال من 
الجالات فإن طاقته الإبداعية لا تتبدد بل إتها تتحول إلى صورة أخرى» قد 
تكون هذه الصورة أيجابية أو سأبيةء ى قى تختلف عن الصورة الأولى كيغيا 
أو تتشابه معهاء الهم أن ألطاقة تظل نشطة إلى أن تتاح لها الفرصة 
التعبير عن تفسها. 

ونساعدتا نظرية الدكتور مصطقى ويف . عالم النقس المصرى ‏ عن 
متشا العميقرية فى توقع شكل التحولات التى يمكن أن تطرا على الطاقة 
الإبداعية .فاشار إلى أن الحاجة الأساسية المحركة للايداع عموماً هى 
الحاجة إلى أمستعادة التكامل الاجتماعى بين ألمبدع ومجتمعه ( فيما يعرف 
اصطلاحاً بالحاجة إلى التحن )ء فتبداً شرارة الإبدأع بشعور الفرد اثه 
مخنلف عن الآخرين بسواء فى قيمه ااجتمأاعية أم الجمالية آم في عقأنده 
العلميةء وهذا الاختلاف يؤدى به فى ألنهاية إلى حالة من عدم التوافق مع 
الآخرين فيما يخص أى أهداف تتصل بتحقيق هذه القيمء مما يخلق صدعاً 
فى علاقته بالآخر. وشعوراً بان هناك حواجز تفصل بینه وبين الآخرین ومن 


ا س 


ثم ييذل مسحاولات لتخيير هذه الحوأجز لاإستعادة تكامله مع أفرأد مجتمحه. 
ويكون اتتاجه ألإيداعى بمشابة محاولة فى هذا الاتجاه . فألروائی على سبيل 
المثال قد يرى أن اللص مجنى عليه من المجتمع أكثر من كونه جانياً اثيماً 
على خلاف ما بعتقده الكشيرون من حوله ويألتالى فهو يقدم روأنته يقنع من 
خلالها أفراد مجتمعه بهذه الوجهة من النظر. فأن ثقيلها جمهور ألقراء 
فيعد هذا مؤشرأ على تغير الحواجز التى قامت بينه وبين الآخرينء وأنه نجح 
فى جذب الآخر إلى عالهء وأقام (تحن) جديدة هو الذى تخلمها إلى جحد 

وما يهمنا هنا هو التشابه الذى اقامه الباحث بين حاجة المبدح إلى 
اإبستعادة ألتحن و حاجة الراهق والمريض العقلى (الفصامى) إلى ذلكء فكلا 
الاخيرين يحدث لهما أيضاً تصدع فى علاقتهما بالآخرينء وينما تتجه 
حركة المبدع إلى تغيير الحواجز مع الإعتراف ببعضهاء قان حركة المراهق 
تتجه نحو تدمير الحوأجز ألتى تقصل بينه و بين الآخرين وهو ما يظهر فى 
ثورته على كل رموز السلطة كالآب والدين والتقاليد بوصفها حواجز وقيوداء 
أما الغصامى فيتغلب على هذه الحوأجز عن طريق التغيير الخيالى لها . 
ومن نم تتميز محاولة المبدع بآنها أكشر إيجابية و واقعية مقارنة يمحاولتى 
المرأهق والمريض,؛ وهو ما يجعلناً نتوقع أن فشل المبدع فى تغيير الحواجز 
على التحو السسابق من شأانه أن يدفعه إلى اتخاذ موقفاً مشابهاً لوقف 
المراهق أو الفحساصىء» فإما انه يلجا إلى التدميرء. أو إلى الاستغراق قى 
الإيهام وأحلام أليقظةء أى إلى ألوقوع.۔. اذا توقرت مجمصومة أخرى من 
الشروط ‏ فى الاضطرأب التفسى ومن ثم تتحول طاقة الفرد الإبداعية من 
صورة الانتاج الإيجابى إلى صورة الانتاج السابىء ومن التخيير الواقعدى 
إلى التغيير الخيالى أو الوهمى . 

وأن كان ما عرضنا له إلى الآن هى توع من التحول الكيغفى فى اتجاء 
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الطاقةء فاننا من الممكن أن نشهد أنواعاً أخرى من تحول الطاقة وتوزيعها. 
فقد يخفق الفرد فى الإبداح فى العلم ‏ لفشله فى التحديد المبكر لميوله .. 
فيتحول إلى الفن ألذى يكون أيسر عليه فى التعبير عن رؤأهد والعكس 
صسحيح . ايضاً قد لا تجد الطاقة الإبداعية لدي القرد منقذاً فى مجال 
الشعر فتتجه نحى القصة أو المسرح أو الموسبقی . کل هذه تحولات توك أن 
أالطاقة الإبداعية لا تفتى بل تتحول إلى صور أخرى مضتلفة . 

و إذا انتقلنا الآن إلى الشطر ألثانى لقانون بقاء الطاقة الذى يتص على 
أن الطاقة لاتستمد من عدم فسوف تنجد اته قابل ايضاً للانطباق على 
إالظاهرة أالإبدأعية . فالميد ع لا يستمد إأبداأعه من لاشيء. بل إن مقردأت 
الحياة اليوميةء وما يختزن متها فى الذاكرة هى المعين الأول اذى يتمد 
منه إبداعاته . فهو لديه القدرة على إدراك الأشياء الالوغة التى تحيط به 
واتوقائع التي تزخر بها ألحياة البوميةء على أنها أمور مثيرة للتامل وجديرة 
يالاھتمام . 

وعلى هذا تعد الوقائع المالوفة بمثابة اللبنات الأإساسية ( و المادة الخام) 
التفكير الإيداعىء فهى تمد القرد. بالأفكار لأولى التى ما تلبث أن تتحول. 
يقعل التخيل والتركيب الخلاق بين عناصرهاء إلى حلول جديدة وغير محتادة. 
فقروب الشمس,ء وأعقاب المسجائر فى المطفاة والطوب الأحمر الملقى قى 
الطريقء كلها عنإاصر مالوفة. إلا أن الميدع يوليها اهتماماً خاصاً 
ويستجيب لها على نحو فريد. وغير مالوف . فعين المصور المدرية تجد فى 
غروب الشمس المعتاد" مشهدا مثيراً التأملء وتعبيراً فنياً يعكس نزمة 
الطبيعة للجريمة .كذلك يتأمل الأديب مطفاة السجائر قيرى فيها "مقبرة 
للأفكار" . ويجد المخترع فى قالب الطوب الأحمر تصوراً جديداً لسخان 
کهرباشی. منخفض التكلفة - إذأ ما حقر بسطحه - ومد بداخله الأسلاك . 

ويتضح لنا من هذه الأماقة وغيرهاء أن تامل المالوف ” يؤدى إلى إدراك 
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إالحمال فيما هى مبتذلء والجديد فيما هى معتادء والقيمة فيما هى عديم التفع 
. وهو ما يؤكده الفتأنون أتفسهم فيقول (قان جوخ) مشلا " فى أفقر 
الاكواخ ى أشسد الأساكن قذارة أرى اللوحات والصسورء ويقوة لا يمكن 
مقأومتها أنجذب نحق هذه الأشياء " . 

من ناحية أخرى تمثل عناصرالطبيعة الحيةء أكثر مفردات العالم الالوف 
" إثارة للتقكير الخياليء والصدر الخصب ألذى يمدتا بكثير من الطول 
الأصطة ا نواجهه من مسشكلات إسواء أكانت هذه المشكلات ذات طبيعة 
جماليةء أم ذات طبيعة عملية نفعية ). فالقنان يمكن أن يجد صوراً مختلغة 
لأجمال بين عذاصر الطبيعة والتكتولوجى إذا تأمل كيف عولجت المشكلة 
محل اهتمامه فى الطبيعة فيمكن أن يستلهم منها عديداً من الحلول المبتكرة 
. فالكاميراء وألتليفون, والكمبيوترء والحفار هي أمظة حاكاة المخترع لعين 
الإنسسان» وأذذهء ومسخهء وذراعهء مما أن الطائرةء والرادأر هى أمثلة 
لحاكاة التكتولىجى لأجهزة الحركة لدى الطيور. 

وتعد حالة "امل الالوف" حالة حاضرة طوال العملية الإيداعية وإِذاً كان 
المبسدع فى غمرة وصوله إلى الحل الضلاق. أو الفكرة الجبيدة لا يذقى 
اهتماماً بنقطة البداية التى انطلق منهاء فإن مراجعة سراحل بزوغ 
وتطورالأفكار الإيداعية يكشقف لنا حقيقة مؤدأها: أن تشكل هذه الأفكار 
فى بدايتها الأولى أبستمد من عناصر ووقائع مالوفة ومعتأدة وما يحدث من 
تحولات وتخيرات فى هذه العتاصر لا يتفي أثها اللبتات الأساسية نا صار 
عليه الاإنتاج الإبداعى النهائى . وما يقال عن أن الإبدأع 'خلق على غير 
مثال'ء وّأن الخيال مصسدر إبدأعنا الأيحد هى أقوأل تركز على المراحل 
النهائية العملية الإبداعية. متجاهلة المثيرات ل(والوقائع العتادة التي أفضت 
إلى التاتج الإبداعى القريد . 

وفى النهاية إذا كنذا على وعى بالأهمية العمملية لقسأنون بقاء الطاقة 
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القيزيقيةء فيجب علينا أن نتلمس كذلك الدلالات التطيقية لقانون بقاء الطاقة 
الإبداعية,ء فعلى المريي - على مختلف أنواعهم - أن يهيئو الُناخ الملائم 
لتحرير خيال أيتائهمء وفتع المتافذ المتاسبة له» حتى لا تتحول طاقة البتاء 
إلى طاقة تدميرء وعليهم أن يمهدوا للفكر الحائم أرضاً يهبط عليها وان 
يدريوا ابتاععم على محايشة الطييعة والوأقع الالوف لا لقبوله كما هى بل 
لاستكشاف ما يكمن داخله من اسرار . أما الدولة فهى تطالب مواطنيها 
داتعا بضسرورة ترشيد الطاقة, وتنقب لهم فى باطن الأرض وفى اعماق 
البحأر عن مصادر جديدة لهاء ومع كثرة هذا األبحث لا تجدها تعثى العتاية 
الكافية بترشيد طاقة ابنانها النفسية بالرغم من انها آكثر أنوأع الطاقة 
تجدداً وأكثرها خطراً وضرراً إذا ما فوشت . 


س اس 


سراطان #1 فکار : کیت شحاصره 


فى محرض حديثه عن العلاقة بين التفكيرالإبداعى والتفكير الناقد. 
شبه بارنز (عالم التفس الأمسریکی ) مسن يستطع انشاج عصديد من 
إلأفكار الجديدة والمنميزة حون القدرة على ترشيدهاء وتقييمسهاء 
ووضعها فی زطار له معناه ودلالنته بمن لدیه سرطان فی الأفکار. 

والمعتى الذى قصده العالم هى ضرورة العناية بتنمية قدراتتا على 
التقكير التاقد جتباً إلى جتب مع قدراتنا على التفكير الإبداعى. فالقول 
الشائع بان الإبدا ع بسملوك يعتمد على الحرية المطلقة قى استخدام الخيال. 
ولا يخضع لآية ضوابط أو قيود قول لا يعكس بدقة طبيعة اأسلوك الخلاق 
الذى هو توازن متتاغم بين ابستخدام الخيال ( لتوليد عديد صن الأفكار 
الجديدة المتتوعة ) واستخدام التقييم (اللحكم على هذه الأفكار واختيار 
افضلها وأكترها ملاعمة]). فالإبداع ليس ثرثرة ” بقكرة وراء الأخرى دون أى 
حكم أو تقييم. بل أن التداعيات المبدعة بساويها فى الأهمية القدرة على 
اتخاذ القرأرات واختيار أفضل البدائل والأفكار . والتفكير الإيداعىء بهذا 
المعنى» هو تفكير حر وموجه فى آن وأحد» نتضاغر خلاله قدرات القرد 
الإبداعية والناقدة لوصول إلى آفضل صيغة يرتضيها المبدع لانتاجه 
الولند. 

وألأدلة على صدق هذه التظرة بيذها عديد من الدراإسات التجرديية 
وأمدتها كذلك الشواهد الواقحية المستمدة من ممارسات المدعين. قالتخيل 
والتقييم عمليتان متلازمتان يمأرسهما المبد ع باستمرار أثناء مسار العملية 
الإبداعيةء واذا كسان المبدعون يركزون على دور الخيال فى الوصصول 
إبداعاتهم فان تحليل النشاط الإبداعى يكشف ما للتقييم من دور هم 
ايضاً. فما التوقفات العديدة التى يقوم بها الشاعر ليعيد قراءة بعض ما 
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كثب من أبيات قصسيدته, أو ليضيق لفظة هتا أو هناك إلا توققات بغرض 
التقييم. وهى ما نجد لها صوراً عناظرة لدى القتان التشكيلىء وا لمىسيقى, 
والعالمء والمخترع. 

من تاحية أخرى تتلاقى الشواهد السابقة مع ما توصل اليه علماء 
القفسيولوجيا العصبية بتأكيدهم حتمية حدوث تكامل دينامى بين تصفى 
الخ أثتاء العملية الإبداعية . قلايد من أن ينشط ۔ معا - كل من ألشق 
الأيسر ( الذى يختص بالعمليات المتصلة باستخدام اللغة.ء والتحليل. 
والمتطق ) والشق الأيمن (مصسدر التخيلات والأحلام والتقکیرالمجازی 
وأستخدام الصور والتركيب) أثثاء العملية الإبدأعية. فمن لديه ققر قى 
ألمثيرات اللازمة لاستثارة الشق الأیسر من اخ آی عطب فی جزء كبير مذه 
تضعق قدرته على استخدام العحمليات التطقية وألتحليليةء فيقشل فى تقبيم 
الأفكار أو الحكم عليهاء وعلى العكس من لديه عطب أو فقر قى ألمثيرات 
اللازمة لاستثارة الشق الأيمن من الخ تضعف قدراته على التفكير المجازى 
والخيالى ويصبح اقل ميلا لخلق الترأبطات الجديدة التى يتطلبها الإيداع 
والاختراع وحل ال مشكلات . 

ولأن التوأزن الديتامى بين العمليات المتقابله هى أحد البأدىء الأإساسية 
التى تمير ألمياة قى مظاهرها المختلفة. فان التفكير الإبداعى لايشذ عن 
ذلك.ء فكما أن الوردة تتقتح فى الصباح وتأفل فى الليلء والبحر بتدفق ثم 
يتمسر وألرنة نتقيض تم تنيسط فان الدفكير يخضع كذلك للك الدورة. 
فالتخيل بتبعه التقييم والحكمء وتوليد الافكار يتيعه وضع الخطط اللائمة 
أتنفين الحلول . 

وكما أن خلايا الجسم إذا ما نمت بصورة جامحةء وعشوائية. تصبح 
خلايا بسرطانية مؤذيةء فالاقكار بالمثل إذا ما ابستمر الفرد فى طرحها دون 
التوقف لتقييمها والحكم عليهاء فانه يفشل غىي الاإستفادة متها وأستخدامها 
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أنواعهمء فعنايتهم بتدريب النشء على التفكير الخيالى يجب أن يحساأحيه 
تدريب ايضاً على التفكير الناقد وتقييم ما ينتج من أفكار. وكماً يسعون إلى 


حمابة ابتائهم من فقر الدم و بسرطانه عليهم أن يحصوهم كذلك من فقر 
الأفكار و سرطانها . 
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ومن النقد ما تتن 


الفكرة الجديدة كالطفل الوليد كلاهما يحتاج إلى الدعم والرعاية 
والقبول حتی یصلا إلى الاکتمال و النطضج؛ شان فخشل الضرد هی 
رعايتهما كأن مصيرهما المجتوم هو الطضعط أو التشويه أو الوت 
الميكر. 

ووأد الأفكار فى المهد عادة تمارسها قى حياتتا اليومية بشكل متكرر. 
مرة يدون وعى و مرآت بقصد وتعمد . فيمأرسها المديرون تجأه أقتراحات 
مرعوسيهمء والآباء تجاه طموحات ابنائهمء والدرسسون تجاه تساوؤلات 
طلايهم» والنقاد تجاه محاولات الميدعين التحديث . والكل يشعل ذلك تحت 
مظلة النقد» دون تمييز بين نقد ييذى وآخر يهدم الأحلام . 

ومن المسير للتأمل أن القفرد لا يمارس ذلك النوىع من النقد تجام أفكار 
الآخرين فقط بل يمارسها كذلك تجاه أفكأره . فتارة يعتذر عن فكرته قبل 
أن يطرحها على الآخرين. وتاره يعتذر عن سذاجتها بعد طرحها وتارة ثالثة 
يتجنب الياداه بطرح ما يجول بخاطره من أفكار خشية التعرض للنقد. 

والجهل بوظيغة التقد وأبسأليبه هى أحد الأسياب المياشرة فى بقاء هذه 
العادة الرذيئةء وهو ما جسعل علساء التفس المعنيون بالإبداع من ناحية 
والمعنيون بالتخاطب القعال بين الأفراد من تأاحية أخري يؤكدون ضرورة إن 
یتطم القرد متی ينقد آفکاره و کیق ينقد أفكار غيره . 

وأول ما يشيرون اليه من قواعد هى تعلم كيفية إرجاء النقد. والقصل بين 
مرحلة انتاج الأقكار والحلول للمشكلات ومرحلة تقييم هذه الحلول 
والمقترحات . فلايجب أن تتسرع فى الحكم على أفكارنا أى أفكار غيرناء 
فغى المراحل الأولى لتوليد الول للمشكلات التى توأاجهنا غالياً ما تكون 
الأفكار غامضةء وأهشة" فإذا ما وجه إليها النقد ضاعت فرصة صقلهاء أو 
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لستاء عليها والإقادة منهاء فليس شرطاً أن تكون الفكرة تافعة فى حد ذأتهاء 
اة عملي مباشرة ت تتفي متها فقد کمن فیا فر انا 
تؤدى إلى تصور جديد أى مدخل غير معتاد فى النظر إلى المشكلة أو أنها 
تنشط الذهن لانتاج مزيد من الأقكار عير عملية متوإاصلة من التداعى الحر 
. وتعلم ارجاء النقد له نتائجه الإيجابية على القائم به من زوايا عديدة 
فممارسته ليست هدفاً قى حد ذاتهاء ولكنها وسيلة لتكوين عادأت عقلية 
جدددة كالتأملء وحسن ألفهم؛ وتحسين مهارأت تجويد الأفكار 

ما القاعدة الثاتية التى بينى عليها التقد البناء فتؤكد ضرورة التمييز بين 
نقد القكرة. وإصدار حكم نقييمى على صاحبها . فهتاك فرق بين أن تقول ' 
أنا لم تعجينى فكرتك أى لوحتك أى كتابك .. إل" وأن تقول " ما تفعله شىء 
ردی»ء فالقول الأول يسمح لأصاحب الفكرة بان يقلب النظر فيما قیل» مع 
احتفاظه بمرجعه الخاص للتقييم ويالتالی لن يتوقف عن تجوید فكرته 
وتعديلهاء بيتما أأقول الثاثى يشيع صأحب الفكرة فى موقق الداقم عن 
نفسهء ويستشير أديه مشاعرمدانية عديدة تجاه محدته تجطله بفشل فی 
الإستفادة من النقد المیجه لفکرته. كما يبفشل فى تطويرها اوتحسیتهاء 
ویزداد الموقف ت تعقیدا أذ ما كان محدنه على منه مكاته . 

وتؤكد القأحدة الثالة لتقد أليناء ضرورة تركيز الفرد عند نقده للأفكار 
الجديدة على ما هى ايجابى فيها بدلا من !براز بسلبياتها . فلا تخل ية فكرة 
مهما كانت بساذجة أو تافهة ‏ من جوانب إيجابيةء أو من قيمة يمكن 
الإستفادة منهاء فهناك دائماً معنى أو مغزى يقصدء صاأاحب الفكرة. قان 
إساء التعبير عنه فعلى التلقى أن يعيته على استشقاف المعنى الكأامن وراأء 
اقواله غهذ! أفضل كثيراً من رقض ما يطرح من أفكار دون تمحيص كافى . 

و يؤدى حسن الاتصات ‏ فى حالة امتاقشات الجماعية - إلى امكان 
تحقيق القواعد السايقة للتوأصل الفعال نأ يتيحه من فرص عديدة لقهم 
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فكرة الآخر قبل الحكم عليها . فالغالاة فى الدفاع عن صسورة الذات. 
والخوق من التعبير عن الرآي» والانفعال الزأئد. كلها مخلاهر لخشية الفرد 
أن يساء فهمه. أ أن يىجه إليه النقد قبل استيعاب مقاصده وىجهة نظره . 
واذا حللتا كثير من المتاقشات التى تشهدها فى حياتتا اليومية نجد "أن 
الأفراد يتحدثون خلالها إلى بعضهم بعضاً بدلاً من أن يتحدثوا مع بعضهم 
البعض” . فيستمع الفرد إلى نفسه أكثر مما يستمع إلى محدثه . وغاليا ما 
ينتهى النقاش بالفشل فى تحقيق أهدافه. خاصة إذا كان الهدف هى 
الوصول إلى حلول لمشكلة ما. ويالتالى تحتاح مهارة الانصات. كغيرها من 
المهارات. إلى التدرب عليهاء والاهتمام بصقلهاء على نحو ما يحدث من 
اهتمام بطلاقة الحمديث ولياقة التعيير. 

واخيراء إن مانسعى إلى تأكيده هنا: هى ضرورة العناية بالأفكار الوليدة. 
واتاحة الفرصة لها كى تكتمل وتنضج مسست رش دين لتحقيق ذلك 
باستراتيجيات من قبيل إرجاء النقدء و قوجيه هذا النقد إلى الأفكار لا إلى 
أصحايها مع السعى إلى تحسين هذه الأفكار لا إلى رفشنها . وهق ما 
يضمن لنا تحقيق الحد الأدثى من متطلبات التفكير الحر القعالء والحد 
ألأدنى من احترام أهكارنا وأغكار من حولت . فالأفكار ثروة لا يقدرها إلا 
ألشخص أالرأعى والجتمع التحضرء وإهدأرها هى توغ من القتل المستتر 
لحقنا فى الإبداع ى التقدم . 


س س 


قب اومن ووجدان اخبدغ 
ومشاعر من ا حيلة له 


الوجحدان هو محرك السلوك وموجه الفكر هذه الحفيقة يحرفها 
جيدا عالم النفس وهو يجري نجاريهء والمؤمن وهو يستفتى قلبه: 
والمبدع وهو يصوغ افكارهء والمواطن البسيط وهو ينزف الدم تحت 
الحم و هو يدعو ۔ ايضا ۔ على فاه . 

و فى حياتنا اليومية نتبادل عدداً كبيرا من الأقوال والحكم - المستمدة 
من المورىث الشعبى و الدينى - كلها تؤكد ما للوجدأن من دور فى تحريك 
السلوك. وتوجيه الفكر . فينبهنا القول الاثور إلى أن ' قلب المؤمن دأيله و 
بحا الهديث النيوى على ضرورة آن ' نستفتى قلويتا ' إذا مأ تعددت 
الأختيارات . أما شاعر الريايه فهى يدعونا للتعجب معه وهى يغنى 'ألقلب له 
أحکام " 

واللفت التظر أن اليعض يتخذ من هذه الأتوال منهجاً فى الحياة يسيرون 
بوره فى دروب حياتهم اليوميةء فيستندون إلى مشاعرهم فى التقريق بين 
الحق والباطل, والتمييز بين الصواب والخطاًء ويمتبرونها بسندهم الأخير 
للدفا ع عن حقوقهم إذا نقص علمهمء وتعثر لسانهم» وقلة حياتهم . 

وهذء الحكم وغيرها من الأقوال۔ التى تشير مجازاً إلى القلب باعتباره 
بصاة العقل ومحركه ‏ تتفق ومأتوصلت اليه ألدراسات النفسية عن علاقة 
الدوافع بالسلوك. فيشير عالم النفس الشهير (برلين) إلى أن من بين 
الوظائف الأسابسية للدافعية انها تحافظ ۔ من تأاحية ۔ على تقتابع 
الاإستجابات التى يصدرها الفرد حتى يمكنه الوصول إلى الهدف أو الحل 
التنهائىء وهي التي تحدد من نأاحية آخرى . نوع الاإستجاية التى سيتم 
اختيارها من بين عديد من الاإستجابات الممكنة, وذلك تبعاً لمدى قوة الدوافع 
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المتعلقة بالاستجاية المنتقاه . 

وأوضح مال يكشف لتا ألدور الذي يقسوم به أالوجصدأن قى تحديد 
استجايات القرد وسلوكه.ء هو حالة المبد ع أثتاء لحظات إيدأعه . قعلى الرغم 
من أن الإبداع ينظر اليه باعتباره نشاط عقلى فى الأساس إلا أن العمليات 
المعرفية لا تسير متفصلة عن العوامل الىجدانية . وتقوم الأخيرة يأدوار 
متباينة أثناء مسار العملية الإبداعية. فبفضل التوجه الوىجدأنى الذى يعايشه 
المبدع وهن يقترب من تحقدق أهدافة, تتتابع أبستجاياته دون أن تتشتت 
جهوده . فأقكار البدع فى البدأية تكون غير منظمةء ولا يربط بينها رياط 
منطقى وأضح»ء ومع ذلك يعايش المبدع حالة من التوجه الوجداتيء» تكون هى 
مسرشسده الإسابسى فى التقدم نحو الحل . و أثناء ذلك ¥ يقبل الأفكار التى 
تجول بخاطره أى يرفضها تبعاً لصحتها المنطقية بل يقبلها أى يرقضها تبعاً 
لدرجة اشباعها لحالة المتعة والرضا التى يعاأيشها قى هذه اللحظةء والتى 
تكون بمثابة هاديات له على انه يقترب من الحل القبول . وتنظم له جهوده 
واستجایاته فی اأتجاء بلورة المل فی شکله النذهانى . 

وهذا التوجه الهأدف ألذى يعأيشه المبد ع هو ما يقسر لتا دور الصدفة" 
" فى العملية الإيداعية. فالقول بأن كثيرا من المخترعات والمكتشفات العلمية 
وصل إليها مبدعوها عن طريق الصدفة ( مما حدث لأرشمسدس عندما 
توصلل إلى قأنون الطفى وهو يستحم فى حمام منزله) قو فيه إغفال لسأساة 
الخطوات والعمليات النفسيةء التى سيقت الوصول إلى الحل فلولا أن سلوك 
اميد ع موجه تصق هدقف غا اتشيه امسلا إلى ما يقع قي مجاله من احداث 
عارضة/ وما ابستطاع أن يريط بيتها ويين الموضوع الذي بشغله إلى أن 
يصل إلى حل مشكته . فعتدما بسقطت التفاحة مصادفة على رأس نيوتن. 
كانت هذه الرأس مشغولة بالتفكير فى طبيعة العلاقة التى تربط بين الكواكي 
و الشمسء» وكان الوجدان متعلقاً بكل ما يرتيط بهذه المشكلة من قريب أو 
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بعيدء مما جعل وقوع التفاحة حدث يستحق الأهتمام به و بقضله أمكن 
الوصول إلى قانون الجاذبية . 

أما الشعور بالمتعة فهو حالة وجدانية لها أهميتها الخاصة فى توجيه 
مسار العملية الإبداعيةء وإن كانت نتم وتتخلق دون وعى كامل بها فهى نقوم 
بدور كبير فى اختيار الفكرة الأفضل فى موقف المغاضلاة بين الأفكار بذاء 
على ما تشيره كل فكرة من مشاعر بسارةء ولذة ىجدأنية. فالمل النهائي لا 
ياتى للميدع مصادفة. ولكنه نتيجة عديد من عمليات التقييم والانتةاء 
التمييزى - غير المشعور بها غالبا . والتي تتم على مستوى وجدانى أساساًء 
ولىس على مستوى معرفى. ويعد الشعور بالمتعة أهم آليات التقييم 
الوجدانى للأفكار. فهى شعور سأر ينمو دأخل المبدع بالتدريج أثتاء اقترابه 
من الحل المقبول ‏ للمشكة التى تؤرقهء أو من الهدف ألشهائى الذى يسعى 
اليه ويثق المبدع قى الأحتكام إلى هذا الشعور عند الحكم على الأفكار 
نتيجة لتراكم خبرات النجاح التى ارتبطت به . فعندما يتوصل المبدع إلى 
أحد الملول مصحوياً بمثل هذا الشعور وهو بصدد مشكلة جديدة تواجهه. 
فانه يدرك على الفور أن هذا الشعور قاده قبل ذلك إلى نتأئج بتاءة. ومن ثم 
بربط بيه وبين تحقيق النجأح. 

وما الحل النهائى بهذا المعتى إلا نتأج دفعة وجدانية وجهت مسار 
التفكير: وشحذت القدرات فى اتجاه ما يشبع التذوق الجمالى السبدع. 
وتهيئته لاختيار أكثر اليدائل أرضاء لشعوره هذا بالمتعة. 

ا 

وعلى نحق مشابه لا يحدث للمبدع. وأبستجابته نا يمليه عليه الشعور 
بالتعة فى تحديد توجهاته وأختياراتهء نجد الشخص العادیء يستجيب 
لمشاعر الرضا لديه في المغاضلة بين الأختبارات المتاحة أمامه. فهى العصا 
التى يتكيء عليها وعو يستفتى قلبهء وأالسيف الذى يشهره أمام من يبأرزه 
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ويكشف لنا ما سيق أن النطق ليس هى المحك الأرحد لنقد الأقكار 
وأتخاذ القرأرات يل أن الوجدان ايشا له دوره البارز فى هذا الصسدد. فلو 
يستطيع النطق وحده آن يقدم المبررات ألكافية للجندی كى يضحى بحياته 
فی سبیل وطنهء أو کی یضحی الشاب بمستقبله وهی یهتف ضعد مستعمردہ. 
أو أن يقاوم العقاء الظالمين الأكثر منهم عدداً وقوة .. أن ما دقعل فل 
المشاعي التى ترسخها قي وہجدأن ابتائتاً قى آلأصغرء ونس قايا داخلهم وهم 
فی مرها اللمراهقة؛ ودچنی شماأرها من اید عسات؛ وتشحبات. ویطولات فی 
مرحلة الرشد وألكبرء وتصبح عبر الزمن اقوال مساثورة تهتدى بها بعد موت 
اصحابها وحكماً تشكل وجداتنا الوطتىء» والقومىء» والحضارى ايشا" 


إراد 3ة اخمدع وإرادة ا مكار 


صاح (بلزاك) ۔ الروائى الذرنسى الشهير ۔ عذدها واجه نقدا شديدا 
بسبب تعدد الأحداث الثراچيدية التى رقع خيها احد ابطال رواياته 
قائلا ٠‏ لم تشيرون حولى كل هذه الضجة, إن ابطال روایاتى ثيم 
إرادتهم الخاصةء وما يحدث ليم هو أمر مسحتوم ليس لى عليه 
سلطان: واشتکی بائثل الروائی الأنجلیہزی (ولیم ٹاکاری) من شعور 
مشابه خقال انا لا استطيع التحكم فى الجروف والكلمات؛ آنا بين 
آیدیھا تا خذنی حیٹما رید" , 

والمعنى المشترك الذى قصده كلا الكاتبين هى أن علاقتهما بانتاجهما 
الإبداعی ل يحكمها داتماً إرادتهما الشخصية ۔ كما يتصور البعض - بل 
أن هناك من القدود ما يحول دون حريتهما المطاقة فى ذلك تلك القيود التي 
يكون مصدرها غالبا قوأنين نتسج العمل الإبداعى ذاته. 

فالأديب مقيد بسلاسل اللغة وقضيان البناء الفتىء» والرسام سير أللون 
والتكوين والشكلء والمخترع عبد لقوأنين الحلم وقواعدالنطق . والكل خأاضم 
لعديد من القيود الموضوعيةء جارج الذات ألمبدعة . ولا بوجد ميتكر يستطيع 
أن يتحرر تماما من هذه القيودء وإن أراد أن يثور عليها فإنه يستبدل بثمط 
منها يرفضهء آخر أكثر قبولاً بالنسية له. 

ومن ثم حي تخرج الأفكار من أعشاشها - فى عقل البدع ۔ أتهبط على 
أوراق كراسته فى صورة رواية انسانيةء او قصددة شعريةء أو نونة موسيقية 
أو لوحة تصويرية, او اخترا ع تقنیء آو بحث علمى» تصبع لها حياة أخرى 
غير التى كانت تحياها فى رأس من أبدعهاء حياة مستقلة متخيره لها 
قوانينها الخاصة التى تحكمها . 

ورغم القيود التى تفرضها المتطلبات البنائية للمنتج ألإبدأعى على حرية 


سا اس 


المبدع قبل أن یشرع اصلا فی عمله.ء قانها فی مراحل معينه من مسار 
عملية الخلق الإبداعى تصير مصدراً خصباً لحفز الخيال واطلاق عتاأنه . 
وهی ما اكدته عديد من ألدرأسأات النقسية المعنية بالإبدأ ع . 

عمليه أيدأعه. يعايش حالة من " الأستقلال الذاتى لأفكاره " . وهى حالة 
وجدائية متذبذبةء انتاعها تارجح بين شعورين على قدر كبير من التعارض 
الشعور الأول يتملكه فى البداية أثتاء تامله لاأفكأر الغانمة التي يتتجها لحل 
ألارة ألذى بوأاجههء قیشعر آأثناء ذلي بارشاط ألفكرة اوهل الذي بتتجه به 
قهو من خلقه ي هق طوع باه . لكن متى أسبحت الأفكار الهشةء غير 
المترابطةء أكثر تمأسكاً وصلاية. يبدا فى معايشة شعور أخر مناقض )ا 
بسيقهء فيشعر بالأستقلال الذاتى للفكرة التی خرجت عتهء و من ثم يتعامل 


ويوصق ۔ عندثذ - موقف البدع من إنتاجه الإبداعى بانه تأرجع بين 
الإيجابية واأسابيةء وصراع يبن أرأدته وآرأدة ما تبدعه من أفكار . فالفان 
التشكيلى على سبيل المثال إذا أمسك بريشته ليعبر عن إحدى المواقف التى 
شاهدها ‏ مٹل جلوس طقل صغير على شاطيء البحر ليصطاد - فاته يكون 
قى البداية خالى الذهنء فيما عدا بعض الأفكار الغامضةء والصور العقلية 
الباهتة . ومن خلال التسامل واللعب بالأخيلةء ينشط ويرسم عدداً من 
الخطوطء محاولا اللحاق بهذه الأفكار وتشبيتها على اللوحةء أثناء ذلك تكثر 
التغييرات والتبديلات والأختيارات بين الآفكار. حتى يستقر له الأمر تدريجياً 
وتبرز أسامه إحدى التصورات على أنها الأكثر قبولاً وإرضاءٌ لوجدانه . 
حتى هذه اللحظة تكون عااقة الدع بلوحته علاقة إيجابية نشطه. فهو 
بإعماله لخياله يكون العنصر الأكشر نشاطاً وإيجابية فى خلق الأفكار و 
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التتحكم فى مسار تطورها فى حين أن اللوحة متلق سلبى لبذه الأقكار . 
ولكن عند نقطة معينة يتغير شعور المبدع بالوقف. فيتلاشى بالتدريج 
الغقموض مصسحوياً بنقص فى الأفكار التى تراودهء ويشعر أن اللوحة كيان 
مستةل عنهء عندئذ ما لم يسمح لهذا الشعور بان ينمو ققد بتوقف عن 
أسستكمال لوحته . ما اذا عأيش الشعور بالأستقلال الذاتی لافکاره التی 
أتتجها فإن هذا كفيل بشحذ خياله مرة أخرى وتصسبع اللوحة.ء في ذاتها 
مصدراً جدیداً لإمداده بالافکار. 
وقد يفرض عليه هذا الشعور الجديد إستكمال اللىحة بطريقة مخلفة عما 
كان يفكر فيه قبل أن ييداً فى رسمهاء وقيل مثولها أمامه فى صورة خطوط 
ملموسة . وخلال ذلك نجد أن اللوحة قد إصبحت هى العنصر التشط بيثما 
الفنان صار متلقياً مسلبياً 1 تمده به من أفكارء وحینئذ يتأرجح المبدع بين 
هذين الشعورين إلى أن تصل اللوحة إلى حالة الاكمال . 

وما يحدث للرسام والآديب يحدث للمخترغ والباحث الطميء قلا نقتصر 
حالة الأستقلال الذاتى للأفكار على مجال من مجالات الإبداع دون ألآخرء 
فهي تمثل أحد الأسس النقسية للعملية الإبداعية بسواء فى ألقن أو العم ى 
الاختراع التقنى . 

ويكشف أنا ما بسيق أن الأفكار اروأح شاردة . إذا سا تجسدت فى 
صورة قصسيدة: أى لوهة.ء أو اخترا ع» تقتى تسبح كائنات حية مليئة 

بالحياةبوهى ما يضمن لها البقاء والخلود بعد موت أصحابها. 
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لقانت ! ميدع 


يعزو كثير من الباحثين الاجتماعيين ضعف اداء الأفزاد والجماعات 
داخل مختلف الؤسسات الاجتماعية ( سواء المهنية أو التعليمية أو 
حتى الأسرية ) إلى سوء ترشيد هذه السات لطاقات اخرادها 
الخلاقف وسوء أدارة قادتها لواقف حل الشکاذت . 

فتتسم الطريقة التقليدية التى تدار بها اغلب الاجتماعات التى تعقد داخل 
هذه المؤسسات. بضعف الفعاليةء حيث تنتهى معظمها دون تحقيق كامل 
أهدافهاء و اكتفاء المشاركين فيها بتحقيق الحد الأدتى من الطمصوحات 
المأمولة . وهو ما يرجع ‏ من تأحية - إلى سء تنظيم الاجتماع واختلاط 
اهدأقه الأإسامسية باهدافه الفرعية . ويرجع من ثاحية أخرى إلى أفتقاد متا 
الاجتما ع للأمان التفسى وحرية التعبير الكفيلتين بحفز الأفراد وتش جيعهم 
على طرح الأفكار الجديدة والمبتكرة. ويرجع - آخيرا - إلى سوء اإستخدام 
ألقادة لكانتهم .... وهى موضوع القال الرآهن. 

فكشير من القادة فى مختلف مؤسساتنا يسيئون ابستخدام سلطاتهم 
وتفوذهمء فیفرضون على باقی الأعضاء آراعهمء على ابساس اعتقاد زاف 
باتهم أكثر الأعضاء أهميةء وأرفعهم مكانةء ويالتالى يستحوذون على معظم 
قترأت الحديث, ويوجهون مسار المناقشات بما يخدم أهدافهم الشخصية. 
ويستائرون باتخاذ القرارات.ء مع توجيه ألجماعة لقبول قراراتهمء بدلا من 
التشجيع على التامل الخلاقء والحفاظ على تمابسك الچماعة وإرضاء حاجات 
أعشاتها. 

ويطرح (برنس) ‏ أحد المعنيين بالإبداع والإدارة ‏ تموذجا للقسيسادة 
الميدعةء كيديل للنموذ ج السائد فى معظم الاجتماعات التقليديةء والذى يرتكز 
على عدد من المحاور. تمثل فى مجموعها الأهداف وا لأرلویات التى يجب أن 
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تحکم عمل القائد أثنأء قيادته للاجتماعات وهي: آلا يستخدم القائد مكانته 
ليفرض سلطته وآرائه على باقى الأعضاء . كما عليه كذلك أن يحترم ويقدر 
کل عمضسیء ويتجنب تشويه صسورة ی فرد عن ذاته . و أن یشجع کل 
الأعغساء على المشاركة الفعالةء ويحترم أدوأرهمء مما يمح بتوجيه 
أنفعالات كل قرد تجاه المشكلة ويس ضىد زملائه. 

فالقائد الناجح بحب آلا ينتافس مع اعضاء قريقهء بل عليه أن يعطي 
الأرلوية فى الأهتمام لأفكار أعضساء الفريق الذى يعمل تحت قيادته. 
فيقدمها على أفكأره ومقترحاته الخأاصة حتى يتجنب شيوع مناخ تصارعى 
داخل الاجتما ع. و يجد القأده - فى العادة ‏ صعوية كبيرة فى العمل بهذا 
امبدأ لعجزهم عن كبح رغباتهم المحة فى طرح ما يجول بخاطرهم من 
أفكار. كما أنهم لا يجدون مبرراً معقولاً للتوقف عن المساهمة باقكارهم. 
متى كانت مفيدة ويناءةء وعلى ألرغم من أن هذا القول من جأذبهم ظاهره 
حق فاته غالباً ما يؤدى إلى باطلء فيماحب عادة أبسهامات القادة بأقكار 
وحاول ألمشكلات. تفضيلا لإسهامتهم ومقترحاتهم الخاصةء وابستبعادا 
لاقتراحأت الآخرين . 

ففى ظل شعور القائد بمكانته. وما تتيحه له هذه الكانة من بسلطأت. 
وفرص أكثر للأختيار وإتخاذ القرارات. قد يسخر جهود فريقه لتحقيق 
أهدافه الخاصة . و قد يسلك بطريقة تترك انطباعا لدى الأعضاء باثه 
يستخدم أى أجتماع لخدمة نفسه. وتحقيق أغراضه الشخصية. فهو عندما 
بطلب من الآخرين ألساهمة بالأفكار لحل إحدى المشكلات. ى التخطيط 
لسياسة الشركة رصياغة أهدافهاء فانه يختار فى النهاية الهدف الذى سيق 
له أن طرحه»ء بعد نقد أفکار باقی الأعضاء. واذا قبل آفکار غیره فانه يختار 
من بین سا یطرحونه ما یروق له من حلول» ہما بلاتم آهدأفه»ء دون وجود 
معيار وأضح للاختيار . ويدرك أعضاء ألفريق هذا السلوك كنوع من 
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المنأورة. وألتلاعب بهم لتحقيق أهداف ليست أهدافهم ويصبحون حسأسون 
تجاه هذه التصرفات . وأذا ما أدرك الأعضاء القائد على هذا التحى قإتهم 
يققدون حماسهم للمشاركة الفعالة فى حل المشكلةء على اعتبار أنها ليست 

من ناحية أخرى» يجب على ألقائد المبدع إلا يضمع أى فرد فى موقف 
ألدأفع عن نقسهء فعليه أن بعطى كل عضو القرصة ألكاملة للتعيير عن 
آقكاره بحرية تامة دون قيد أو شرطء كما عليه أن يبتعد عن كل ما يمكن أن 
يشوه صسورة الحضسو عن ذاتهء أو يضعه فى موقف المداقع عن أفكاره 
وآرأثه» ضإن عل ذلك فسوف يدفع بکل فرد أن يكرس جهوده للتامل 
والتخيل وتوليد الحلول بدلا من تكريسها للدفا ع عن الذات۔ 

ولان الفهم يوقر الحد الأقصسى من الآمأن التفسى . فان الاتصأت يعد 
أهم وسائل ألقائد للوصول إلى فهم أفضل لافكار الأعضاء . كما يهيىء 
مناخاً تلقى فى ظله كل فغكرة الأعتناء اللازم . بما يحقق رضنا الأعضاء 
ويشجحهم على المشاركة الفعالة في المناقشة . فمن خلال الاتصات, بؤكد 
القاند للأعضاء أن غايته هى فهم ما يدور فى اذهانهم لا الحكم عليهاً. 

واذا کان آی اجتماع نموڈجی یحوی ثلاث فنات من اشارکنن فى 
جلساته: وهم: القائدء والخبراء والأعضاء فان القاعمدة التي يجب أن تحكم 
تفاعل هؤلاء معا ٠‏ لضمان فعاليته هى " أن يضم القائد نفسه قى خدءة 
اأجماعةء وان تكرس الجماعة جهودها لخدمة المشكلة أما الخبيرء قيجب أن 
تصترم أرائه متى يسرت فهم المشكلةء دون جطها قيداً على حرية أعضا 
الجماعة فى التعبير عما يجول بخاطرهم من أغكأر. 
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الفصل الثانى 


تعلم الأبداع وتنميته 


شل يمكن تلم يداع ؟ 


يشير السؤال المحنون به الال الراهن عدة اجايات متباينة: فيتشككف 
البحض فى إمكان تعلم الإبداع و تعليمهء فى حين يقدم البعحض الاخر 
من الشواهد ما يؤكد امكان ذلك» أما البعض الشالث فاثه يتحفظ على 
السؤال برمتهء مع ائه يامل فى أن يكون اكتساب الإيداع أمرا ممكا. 

ويسوق المتشككون فى إمكان تعلم الإبداع مبرراً إساسياً يشهرونه فى 
وجه خصومهمء ويعتبرونه كافياً لتبرير موقفهم. ويتلخص هذا المبرر فى 
اعتقادهم هى أن الإبداع عملية لا إرادية فى الأساس, ولا تخضمع ألتحكم 
الواعى سواء من قبل المبدع أم من قبل الملاحظ الخارجى. وقى غياب الإرادة 
والتحكم يكون الحديث عن تعلم الإبداع - فى رأى هؤلاء۔ حديثاً لا طائل 
شو ر 

ويعد اتقاق هؤلاء المتتشككين قى السبب الكامن وراء تشككهم قاتهم 
يتياينون بعد ذلك فى الشواهد التى يقدمونها لدعم هذا الأعشقاد. فيرى 
بعضهم أن الإبداع موهية قطرية مزود بها الأنسان منذ ولادتهء ويالتالى فان 
تأثير البيئةء وعمليات الاكتسساب. فى تشكيل هذه الموهبة أمر ضعيف 
الأحتمال. ويقف فى صف هؤلاء المتشككين اتصار تظرية الألهام فى الفن. 
والذين يرون أن المبدع يبدع تحت تاثير وة خفية. لا إرادة له ميهاء ولك 
سلطان له عليها. هذه القیة روج لها قدیماً افلاطون ۔ فى حديثه عن شيطان 
الشعر الذى يملى على الشاعر بيات قصسيدته ۔ كما آمثوا بها الشعر!ء 
العرب القدامىء وأاستسلموا لها. أما الفنانون المحدثون فلازالوا يعون من 
تأثير هذه القوى الخفيةء بسعياً لتأكيد تفرد تجريتهم وتميزهاعن تجارب 
غيرهم من البشر. 

أما الغنة الأخيرة من المتشككين قدليلهم على عدم خضوع الإبدا ع للارادة 
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الواعيةء هى شيوع تعأاطى بعض ألبدعين للمسكرات والمخدرات للتحرر من 
قيود الوعىء وقيود العالم الخارجى. 

وفى مقابل المتشككين المتشائمين. يأنى ألوائقون التفائلون من اتصار 
الرأى القائل بأإمكان تعلم الإبدا ع وهؤلاء يرون أن ألإبدا ع ظأهرة بسلوكية؛ 
قابلة - كباقى الظوأهر السلوكية ‏ للتعلم و التدرب؛ بحيث يمكن تنشيط 
العملية الإيداعية لدى الأقرأد والجمأاعات على جد سواء. ى تدعم الدرأسات 
المعاصرة لعلم النفس هذه الوجهة من النظر. فيفترض المتخصصون فى هذا 
المجال أن الإبداع يقوم على مجموعة من الخصال المعرقية وألوجدانية 
وألدافعيةء التى توجد لدى جميع البشرء لكن بنسب متفاوتهء تحدد الورانة 
حدودها القصوي» ثم تصدد البيئة بعد ذلك مقدار ما يظهر منها فعلياً. 
فيقتصر دور الوراثة هتا على تحديد قدر ما دى ألأفرأد من استعدأدات 
إبداعيةء ورصيدهم منهاء ولان الآقرأد لا يستغلون عادة هذا اأرصيد الكامن 
من الاإستعدادات ( بسواء أكانت قدرات عقلية ام خصالاً شخصية) فان 
عمليات التعلم. واجراءات التدريب. من شاثهما أقساح الفرصة لهذه 
الاإستعدادات الوراشة المهملة أن تكشف عن تقسها. 

ويحد دحض أقرال انمسار الموهبة المتششككين فى إمكان تعلم ألإبداع. 
ينتقل المتفائلون إلى المتشككين (من انصار الألهام ) ليكشفوا لهم عن 
ضحف منطقهم. ويعتمدون فى ذلك على توضيح أن العملية الإبداعية ليست 
كلها إلهام. فيسبق لحظات إشراق الأفكار فى رآس المبدع ( وألتى تسمى 
الهاماً). تحضيرات عديدة يقوم بها حتى يهييء لعقله السياق النفسى ألذى 

مح بتدفق الأقكار فى رأسه. أيضاً أثناء لحظات الأشراق (او الألهام) 


س ا 


السايقة بكون للجهد ألإرادى الواعى دوره الهم» رغم عدم أدرأك المبدع له 
فی تحظات حدوته . 

حتى هذه النقطة نجدتاً أمأم طرغين منتاقضين فى نظرتهسا إمكانات 
تعلم الإبدا ع . طرف متشكك. على نحو متشدد و مقيد للآمال. وطرف 
مستفائل. طموحه يفوق تقته فيما أنجزه. ويين هذين 'لطرفين ياتى 
المتحفظون. وهؤلاء يعترضون على .لبالغات التى تغمر قضية تعلم ايداع 
سواء أكانت من المتشائمين ام من المتفائلين» ولذلك برفضون صياغة السؤال 
على نحق يجعل الإجابة عته بنعم أو لاء ويفضلون بدلا من ذلك صياغة مثل 
الى أى حد يمكن التأثير فى خصال الأفر د الإبداعية؟ فی ظل أى بسياق. 
ويابستخدام آي الأإساليب آي الىسائل ؟ حتى نصل إلى انتاج إبدأعى متميز؟ 
وأى الأفراد أكثر قابلية للتحلم؟ 

وتسمح هذه الصياغة الأخيرة بوضع حدود لطموحات المتفائلينء ووقق 
الأحكام السلبية المطلقة المتشائمين . فهى تقدم إطار واسعاً من 
الاحتمالات لامكان تعم الإبدا ع وتتبه إلى الشروط التى يجب توفرها حتى 
يتسحقق التعلم المتشود, سسواء اتصلت هذه الشروط بالشرد تشسه 
(كاستعداداته الوراشة مثلا ). ام أتصلت بالبيئة الاجتماعية المحيطه به ( من 
حیث تصلبها آو مرونتها مثلا ) . 

ويتضسح مما سبق أن الظاهرة الإبداعية.ء ظاهره متعددة الجوأثب» وتعلم 
الإبداأع عملية أعمق من مجرد تنمية القدرات العقلية أو التأثير فى الخصال 
الشخصدة»ء غهى منظومة وأبسعة تتحدد من خلال خيرأت القرد فى قدهة 
وأبسلوب حيانه» بما يسمع له بتكوين نظرة متفردة للعالم من حولهء ويلورة 
موقف متميز من الحياة . ومتى نجح الفرد فى تكوين هذه الرؤية الخاصة. 
يجىء دور توظيف القدرات العقلية والخصال الشخصية للتعبير عن هذه 
الرئية. 


أساليب تخمية الإ يداع 
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هل يمكن تعلم الإبداع 3 هذا هو السؤال الذى اجبنا عنه بالإیجاب 
فى الال السابق . وبالتالى أصبح من الضرورى الإجابة عن السؤال 
لاخر المترتب عليه منطقياء؛ وهو كيط يمكن تنمية الإبداع وتملمهة. 
وفى اجايتنا عن السؤال الأخير محاولة للرد المباشر على الأمسلة 
الجاثرةء الى تشخل تضكير الأباء والعلمين وغيرهم من المريين الاملين 
فى الارتقاء بقدرات ابتائهم العقليةء وتحقيق احلاميم الشخصية. 

و بداية نشير إلى أن تعلم مهارات التفكير الإبداعی» تتطلب كباقى 
المهارات بذل الجهد المتواصلء فضلاً من تضاف عدة عوامل متشابكة 
معضفها يتصل بالشخص القتعم ويعضها يتعلق يالييدة الاجتماعية المحيطة 
يه 

ذلك بوجد اتجاهان كبيرأن لتطيم الإبدا ع . ا يغنى أحدهما عن ألآخر ‏ 
الأول يركز على الفردء بسعياً إلى التاثير فى خصاله الشخصةة ( قدراته. أو 
بسماته. آو اتجاهاتهءاو اهتساساته»ء أو قيمه»ء أو أسلوب حياته ) . والثانى 
يسعى إلى التأثير فى السياق أو البيئة المحيطة بهء بدء من السياقات ذات 
التأثير المباشر قى الغرد (كالأسسرة أو المدرسة أو العمل )» وانتهاء" 
بالسياقات التى يتقاعل فى ظلها الأفرادء وتؤثر قى سلوكهم على قحو غير 
مباشر. وسنعرض فى المقال الرأهنء لثماذ ج ممثة للاتجاء الأول على أمل 
أن تتاح لتا القفرصة قى مرات قادمة لعرض مزيد من هذه الثماذج . 

و من أكثر الأساليب الإجرائية شيوماً والمصممة خصوصا للتأثير فى 
قدرات الأفراد العقليةء ما يعرف باسم "الجمع بين الأشتات "ء وألذى ابتكره 
عالم النفس الشهير (وليم جوردون) . ويبني هذا الأسلوب على افتراض 


س س 


ساسى ينظر بمقتضاء إلى الإنتاجات الإبداعية باعتبارها وليدة الربط بين 
فكرتين متباعدتين ظاهرياًء يدمع بينهما الفرد قصسراً فيصل إلى أفكار 
جديدة غير متوقعة . ويالتالى إذا ما درب الفرد على ممارسة عادة الربط 
بين الأفكار المتباعدة فان "ماكينة العقل " تصبح مهية لانتاج أشضل 
الأقكار. وأكثرها جدة . ما إذا تركت هذه الماكينه يدون " تليين 'ء قانها 
تتجمد؛ وهو ما يسميه المتخصصون بالتصلي العقلى. 

ولكن كيف يدرب الأقراد انفسهم على الجمع بين الأشتات ؟ الطرأئق هنا 
متعددة ولكن ابسط هذه الطرائق هى أن بيحث القرد ۔ إذأ مأ وأجهخه إحدى 
المشكلادت - عن الحلول اأشييهه التى قدمتها الطبيعة لحل المشكلات المثاظرة 
للمشكلة محل اهتمأمه . 

فالتكتولوجى مثلاً حين يبحت عن حل لإحدى المشكلات التي تواجهه - 
کابتکار طائرة جدیدة لھا إمکاتات خاصة ۔ عليه أن ييحت عن كيق حلت 
الطبيعة هذه المشكلة. وهنا قد بجد ضااته فى درأسة أعهباء الحركة لدى 
ألطيور والحشرات . فاذ ربط بين الظاهرنين فقد يمل إلى حلول جديدة 
مشكلتهء على ثحو يشبه ما يقعله المخترعون وهم بصدد الوصول إلى 
مکتشفاتهم . 

قالفكرة ورأء تصميم عديد من الأجهزة التكنولىجية التى تستخدمها قى 
حياتتا اليرمية ما هى إلا تطوير للفكرة الى تعمل يه اجهزة الكائن الحى 
الحسية والحركيةء فعدسة الكاميراء وأسماعة " التليغونء وحدى المقص. 
ومكوتات الكمبيوترء ومضمخة الياه. وخلاط الأسمتت. وذراع الحفارء تشابه 
فكرة عملهم جميعاً الطريقة التى تعمل بها عين الأنسانء وأذنه؛ وفمه» ومخه 
وقلبه ومعدتهء وذرأعه . وألأمر نقسة نجدء فى التمال بي طريقة عمل 
اأرادار: أو الطأئرةء وطريقة عمل أجهزة الحركة لدى الخفاش. والطور . 

وليس المخترع وحده هو المستفيد من تأمل الطبيعةء فكثير من الفتانين 


س س 


التشكيليين يعتبرون الطبيعة هى مصدر الهامهم الأولء ومنها يجمعون بين 
الأفكار المتباعدة فى تكوبن جديد . أماأ الشأعر قفي استخدأمه فلصور 
المجازية خير دئيل على محاولاته للجمع بين الأشتات, قعندما يصف الشاعر 
وجه حبیبته بالقمر فهو یجمع على نمو خیالی بین فکرتین متیاعدتین. حیٹث 
يربط بين الوجه الجميل والقمر المنير وهو يختلق ذلك اختلاقاً تحقيقاً متعة 
جمالية خاصة به . 

وتكشف الشواهد اتلسايقة عن األحات الإيجصابى من ألريط دين الأفكار 
المتباعدة. لذا يسعى المتخصصون قى علم النقس إلى وضع أجراات عملية 
تيد فى تدريب ألأشراد على ممأرسة هذه العادة العقليةء ألتى يمكن من 
خلالها كسر أغلال التصلب العقلى . ومن بين هذه الإجراأعات نعرض للمثال 
التالى . 
لى تنا مثلا تصسدينا لابتكار غطاء جديد لزجاجة مياه غازية على امل أن 
يسامد هذا التطوير فى الترويج لهذا انتج هنا يبدا القرد بطرح السؤال 
الآتى على نفسه: ما هى صور الاغلاق فى الطبيعة ؟ فيذكر مثلاً : أوراق 
الوردء شفاه القم» جقون العين. صمام القلب» إفول الشمس .. الخ. بعدئة 
يبدأ فى التفكير فى عدد من الأغطية الزجاجة يستىحيها من مظاهر الأغلاق 
السايقة فيقترح مثلا تصميم زجاجة بمجرد اقتراب شفاه الفم من قوهتها 
تتح على الفور (مثلما يحدت للسوردة عندما تتفتح أورأقها مع شمس 
الصباح)ء أو أن بيتكر غطاء يعمل بطريقة صمام القلب يسمح بمرور ماصة 
معينة من أعلى إلى أسغل» ويغلق بمجرد رفعهاء فيحمى محتويات الزجاجة 
من التلوث . أو أن يصمم غطاء على شكل شقاه الإتمسأن و يركب عليه" 
لسان" مصنوع من حلوى بطعم قاكهة معينة كالبرتقال مثلا. هذا اللسان 
يتصرك داخل زجاجة المياه الغازية فتتفاعل مادته الحلوة مع الصودا 
الخاصة بالمياه الغازية فيعطى نكهة معينة ... الخ . وعلى هذا كلما تذكر 


س 


الفرد مثالا عن الأغلاق راد عدد الأفكار التى يمكن أن يقترحها لتطوير 
غطاء زجاجة الباه الغازية . 

وألآمر تقسه يمكن أن تمارسة الأم وهي تبحث عن طريقة جديدة لتخزين 
الأطعمة ( ببحشثها من صور التخزين فى الطبيعة ) أو لكنس الأرض ( 
التتظيف ). أو لنشر الغقسيل (التجفيف). فاإذا آدارت حواراً مع ينها 
الصغير على النحو السابقء مستغلة خيال الأطفال الخصب. أمكنها أن 
تذمی قدراتها وقدرأت ايتادي . 

ورغم يساطة الأسلوب السابق إلا أن القسائدة منه لا يعسرقسها !ا 
المتخصص. الذى يعى جيداً أن العقل البشری حينما يعمل يستوى لديه 
التقكير فى ابتكار آله جديدة والتغكير فى صذاعة نوع جديد من الحلوي. 
فالوظائف النفسية المطلوية فى الحالتين متشابهة إلى حد كبير. 

والآن إذا سالك ابتك الصغير على بسبيل الدمابة : ما يجه الشبه بين 
القيل و التملة ؟. هنا إذا لم تجد إجابة أو أكثر عن هذا السؤال» عليك أن 
تعيد النظر قى عاداتك العقليةء وان تبدأ فوراً فى وضع جدول يومى يتضعن 
ممارسة التمارين الرياضية فى الصباح» ومعارسة التمارين العقلية طوال 
الدىم. 


س ا 
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يؤمن بحضنا بالقول الماثور " الناس محاحن "ء وفى القابل يحتقد 
العنيون بتتمية الإيد اح فى أن عقول البشر أنواعء منها ما له ابواب من 
حدید: صعب فتجحهاء ومنها ما له أبواب من زجاج؛ سهل کسرهاء ومنها 
عقول بلا ابواب؛ مفتوحة على مصرعیھا لتتلقی کل جدید . ورغم هدا 
التباين الواضح بين الحمول؛ يؤمن التخصصون ۔ أيضا . بان !ملاك 
الفاح اللائم لباب القصود هو اول الطريق لد خول عمل الانسان 
ا حصان . 

فى الآونه الأخبرة قى موضوع نثمية الإيداع اهتماماً کیسراً بان 
المتخصصين فى علم التفس والترييةء وقدم العلماء لهذا الغرض عديدا من 
الاإساليب التى صممت بهدق التغلب على معوقات التفكير الإبداعى . وحكم 
العلساء عند تصميمهم لهذء الأسأليب توجهان رئيسائء أعتمد الأول على 
تتمية الإبدأ ع عن طريق تدريبات ألمرونة العقلية. وألتى من خلالهاً يمارس 
الأفرأد عدة تمأرين عقلية نتصل بالتفكير غير المعتادء فيدربون على اأختلاق 
العلاقات بين الموض ىعات التتاغرة. وعلى ألجمع بين الأقكأر التباعدةء حتى 
يصلوا إلى أفكار مبتكرة نتيجة هذا التركيب الجديد.» أما التوجه الثانى 
قاعتمد على تدريب الأقراد على التدأعى الحر. وطلاقة التفكير . واذا كنا 
عرضتا ‏ فى المقال السابق ‏ لنماذح من الأساليب المستخدمة فى إطار 
الاتجاء الأول. نعرض فى أالقال الراهن لثماذح من الأساليب المستخدمه فى 
أطار الاتجاه الثاتى. 

تعتمد فكرة التداعى الحر على أتاحة القرصة ألفرد لان يتحرر من قبود 
الرقابة الدأخلية و الخارجيه على أقكاره. ويتطلب هذا التحرر من جانبه أن 


سس و 


يمقتم أثتاء توليد الأفكار عن نقدهاء فيسمح لجميع ما يجول بخاطره من 
أفكار أن تجد طريقها الىجود. فاذا ما فرغ من ذلك تيدأ مسرحلة النقد. 
والمنطق ألذى يستتد اليه هذا ألإجراء - وألذى أيدته الشواهد العلمية- هى 
أنه من السيل صقل فكرة تم طرحهاء عن جلقها من عدم . كما أنه مع زيادة 
كم ما نتج من أفكارء تزداد القرص الوصول إلى حلول جبدة و جديدة 
للمشكلات. فالأفكار الأولى غالبا ما تكون سطحيهء كثيراً ما تحجر وراثها 
عديدا من الأفكار الثمينة التى تأتى عادة متأخرة . 

ولكن هل من السهل أن يبطق الفرد لذهنه العنان دون نقد أي تمحيص؟. 
تشير الدلائل۔ فى الوأقع - إلى أن ألأمر ليس بهذه البساطةء ولعلك خبرت 
هذا الموقف من قبل واصابك القشل . فكثيرا ما تبداً فى التفكیر فى أحد 
الموضوعات» فتجد رأسك خالية من أية فكرة. وأذأ حالفك الحطل وانتجت ايا 
منهاء فغسرعاأن ما تكتشف انها سخيغفةء وه ما يصسييك بالاحباط يى يمذعحك 
من الاستمرار قى طرح المزيد. 
ولقد شغل هذا الأمر الباحثين طويلاء وتكررت محاولاتهم اتحديد أسياب 
ذلك وتعددت هنا الإجاياتء فمن تاحيةء أرجع البعض الأمر أعوامل تتصل 
بالسياق الاجتماعى المحيط بالفردء حيث غياب الُناخ الآمنء والمشجع على 
التفكير الحر. فالمعلم شديد النقد لتلاميذه. والأب شديد المرأقية لاينائه. 
والمدير شديد اللوم لمرؤوسيهء فبسلوكهم هذا يحدون من بسلوك اليادأة لدى 
التلاميذ والأبناء والمرؤوسين. ويولد لدى الأخيرين خوف زائد من الوقوع فى 
الخطاء يقتل ما برؤىسهم من أفكار قيل أن ترى النور . وقى المقابل أرجم 
البعض الآخر السبب إلى خمسال الأقراد الشخصيةء التى تصول دون 
التحرر الذاتى من معوقات التفكيرء ومن هذه الخصال: التصلب الحقلى. 
وتقص الطلاقة الفكريةء وزيادة الشسعور بالحاجة للآمان الى يؤدى إلى 
نقص المخاطرة, وأليل إلى مجاراة الآخرين. 


س س 


زما الفئة الثائثة من الباحثينء فلم تشغل اإصهابها قخببة البحث عن 
أسباب هذه المشكلة بقدر انشغالهم بکيف يمکن موأجهتها. ومن بین یدی 
هوؤلاء ظهرت الأساليب الحاضزة على التداعى الحر. وکأن من ابرڑها ما 
يعرف باسم ”مفاتيح التفكير" . 

وتعتمد هذه الأسالىب على أبستعانة القرد بعدد من الكلمات أو الحبارأت. 
التى يستخدمها كمفاتيح التفكير إذا ما وأجهته إحدى المشكلات, ووجد 
رأبسه خالية من الأقكار. وتبنى عديد من هذه العبارات على الابستخدام 
المعتاد لأدوات الاإستفهام الشائعة مثل من؟ وماذا؟» ومتى ؟» وآين؟ء وكيف؟. 
ولاذ!؟ . 

و سستطيع القرد أن بستخدم هذه آلأدوأت قى أية مرحلة من مصراحل حل 
المشكلة ( سواء أكانت مرحلة القهم أم مرحلة توليد الحلول أم مرحلة التفكير 
فى كيفية تنفيذ الحلول ) . 

ففى مرحلة فهم ألمشكة يمكن أن يطرح القرد على تفسه السزؤال 
السحرى لاذ ؟ فمن خلال هذا السؤال البسيط يمكن للفرد أن يكشف عن 
مصادر التتاقض التى تتطوى عليها المشكلة وألتى تعوق فهمه لها. كما أنها 
تستشر الذهن للتساؤل حول طرائق التغلب على معوقات حل المشكلة. فمثلاء 
إذا احتاج أحد المحاضرين إلى منضدة أيضع عليها حقيبته حتى يتحرر 
من عبء حملها أثناء الشرح» و بسال نفسه: لمأذا أريد منضدة ؟ هنا قد 
تكون أجابته: حتى أضم عليها الحقيبةء عندئذ سيدرك على الفور أمكان 
ابستخدام أى شىء ليضع عليه حقيبته حتى لى كان هذا ألشيء سلة المهماات 
المىجودة بجوار الياب.۔ 

أيضاأ يمكن للفرد أثتاء مرحلة تهديده لطييعة المشكلة. أن بتهرر من 
قبود التفكير الوأقعى باستخدامه لغاثيم التفكير التالية : أن يصبح الأمسر 
بسارا إذا ٠...‏ إذا لم يكن هناك أمر مشتحيل فسوق ... إذا شرج لى جن 


سا س 


من المصباح السحرى فأول شىعسأطلبه منه هي أن ....» إذا امتلكت عصا 
سحرية فسوف .... إذا عينت ريسا الدولة فأول قرار سوف اتخذه هى ... 
كما هو واضح أية عبأارة من العيارات السابقة قادرة بمقردها على أن 
تدقع الذهن إلى التفكير فى عديد من البدائل . فعلى بسبيل المثالء الام حين 
مفكر فى طريقة جديدة لتجفيف الملابس المبتلةء يمكنها أن تسال نقسها: 
ألن يصبح الأمر سار إذا حرجت اللايس جافة من المغسلة '. 
إذا لم يكن هناك أمر مستحيل فسوف ارتدى الملابس وهى مبثلة إلى أن 
تجف.. 
ذا رج لى جن من اللصمباح فاول شيء بساطلبه منه هی أن ينفح بفمه 
شی الملایس قتجف . 
إذا امتلكت عصا بسحرية فسوق اشير بها إلى الملابس فتجف فى الحال. 
- عينى رئيسا للدولة وأول قرأر سوف اتخذه هو انشاء مراكز خاصة 
لتجفيقف اللايس المبتله فى كل شارع . 
مشل هذه الأسئة الحالة قد توحى الشرد بعديد من الحلول العمية 
والمبتكرة للمشكلة تجفيف الملابس» فاسئلة شبيهسة بذلك هي التى أوحت 
للتكنولىجى بفكرة ابتكار ”الغسالة الفول اتوماتيك" التى تجفف اللابس فى 
الحال» وهى التى اوحت له بفكرة استخدام البخار فى التجفيف» وهى التى 
دفعت إلى انشاء مراك تجفيف اللابس بالمدن ( الدراى كلين ) . 
وكما اوحت هذه العبارات بأفكار للتكنولوجى والمخترع. فانها يمكن ايشا 
أن توحى للام بعدة حلول كأن تجفف اللايس بوضعها أمأام المرويحة ( نفخ 
الجن فى اللابس ) ٠‏ أو أن تستخدم مجفف الشعر ( السيشوار) فى تجفيف 
الملابس بسرعة ( العصا السحرية)ء أى أن تعلق " الفستان" على عمود 
خشبی شبيه بخيال القاته حتى تجف ( ارتداء الملابس وهى مبللة )» إو أن 
ترسل الملابس إلى " الدراى كلين ” أو إلى جارتها التى تملك غسسالة فول 


س س 


ترسل الملابس إلى " الدرأى كلين " أو إلى جارتها التي تملك غسالة فول 
اتوماتيك !!!. كل هذه الحلول تكشف أن السقل تغلب على مشكة ققر 
الأفكارء بصرف النظر عن جودتها أو عدم جودتها . 

من الأمقة الأخرى التى تكشف عن قوة مفاتيع التفكير تجده قى حالة 
موأجهتتا لإحدى المشكلات الاجتماعية.ء فعندئذ يمكن أن نطرح على انقسنا 
ابسالة من قبيل : من هم أطراف المشكلة ؟ من بسوف يستفقيد من حل 
اة ؟ من مصادر أثارتها؟ من من اطراف المشكلة يعد المحرك الأساسى 
لاحداٹها و تفاقمها ؟ متی بدت ؟ کیف تطورت ؟ كيف اصبحت على هذه 
الصورة ؟ ما أبعادها المختلفة ؟ ما المعلومات التى نحتاج إلى معرفتها قبل 
اليدء فى حلها؟ من أين تستقى هذه المعلومات ؟ لاذ يعد حل هذه المشكلة 
أمراً مهماً بالنسبة لى ؟ ما الصعوبات الت تعوق حلها ؟ متى يجب لها ؟ 
من يسستطيع أن بساعد فى حلها ؟ سا الطلول السابقة التي اتخذت ؟ى ما 
نتانجها؟ و ما ابسباب فشلها؟ . 

يتضىح مما سبق أن صفاتيح التفكير تستمد قوتها من القدرة على 
التساؤلء تلك القدرة التى تنشط فى الطفولة. ثم تخمد ۔ باهمالنا لها ۔ 
بالتدريج . وقد لا نكتفى بقتلها بداخلناء فنتوجه لقتلها عمداً لدى اطفالنا 
ومرۇىسىينا . 


س س 


د عو ة حقيقبة للا ستمرار في !لحب 


كيرا ما يتساعل الآباء والمدرسون والربون على مختلص انواعهم عن 
محنى لحب الطفولةء وكيب لهم أن يدفعوا بمركب اطفاليم الورقية إلى 
شاطى الإبداعء وعلى الطرف الآخر يشكو البدعون الحظام من الحنين 
إلى ألمب الطفولةء ويرون فى جلسات الإبداع فرصة لاستحطار هذا 
إلعالم السسحرى» بخيالاته ومشاعره الحره الطلبقة . وسا بين تساؤلات 
الأباء وحنبخ المبدعين» انبرى عديد من الآقلام يحاول أن يرصم 
الخطوط الضاصاة وتلك التسشابكة التى تحدد العلاقة بين اللحب 
والوبداج . 

شاثار التشابه بين لعب الأعلغال وإبدا ع الرأشدين أهتمام عديد من 
القكرين ى الطماء بمختلق تخصصاتهمء ووصل الأمر بفيئسوقف مثل 
(شسير) إلى القول بان اللعب هو أصل كل الفنون. أما علماء النفس قلم 
يتوقغوا عند رصد هذا التشابه قفحسب ولكنهم حاولوا الاإستفادة مه قى 
تنمية قدرات الأفراد الإيداعيةء مستقيدين من اللعب التخيلى قى تنشيط 
التفكير الخلاقء وتحرير ألذأت من قيود ألواقم التصساب . 

وقد ظل أهل الاختصاص يبحثون عن إجابة شافية للسؤال الح الذى 
ظل يطرح نفسه دائماً عليهم وهو مايتعلق بأوجه الشبه بين لعب الطقل 
وإبدا ع الراشد وكيف بيمكن توجيه هذا التشابه بما يخدم طرشى شذه 
العلاقة؟ . وقد جات الإجايات عن هذا السرال عديدة ومتنومة. فهناك من 
أرجع هذا التشابه إلى الوظيفة التى يحققها كل من اللعب والإيداع 
لمساحبه» على أبسساس أن كاد النشاطين وسيلة لتصريف فائض الطاقةء 
وكلاهما تشاط حر تلقائىء. لا ببتغى منه بسوى المتعة الخالصةء و الشعور 
بالسرور والارتياع المجرد من أى هدف أو غاية . وهناك من رى أن كلا 


من الطفل والفنان يختلق عالماً خاصاً به» يعيد فيه ترتيب ما حوله من أشياء 
بطريقة جديدة تصود عليه بارضا والسمادة. وهو يتصامل مع هذا العالم 
يمتتهى الجديةء فيضقى على عثاصره وأحداثه مشدارا كبيراً من مشاعره 
وعاطفته؛ وعلى الرغم من هذه المشاعر, يظل مدركاً للحدود الفاصلة بين 
الواقع والخيال . 

وكما هو وأضسح ليس المقمسود من الإيداع فى هذا السياق المعتثى 
الضبق الذى يقصر هذا الفهوم على الإبدا ع الفنى فقطء بل على العكس. 
ما نقصده هنا هو المعنى الأرحب لهذه الكلمة. وهى العنى الذى يستخدمه 
علماء النفس جين يعرفون الإبداع. والذين لا يفرقون بمقتضاء بين إبداع 
فى مصجال الفن» وى آخر فى مجال العلمء وثالث فى مجال الحباة اليومية. 
فالواتف النقسية المتطلبة لإبدا ع قصة تتشابه وتلك المتطلبة لإختراع الة 
جديدة أى طهى نوع جديد من الحلوي. وكل هذه المظاهر على تنوهها ما هي 
إل تجليات للايدا ع تقوم وراعها مجموعة متشابهة من الوظائف النفسية. 

وعلى هذا فان الدور ألذى يقوم به أللعب فى الفنء يقترب فى دلالته من 
الدور الذى يقوم به اللعب فى العلم . قكل من الفنان والعالم والمخترع يحتاج 
إلى اللعب بالخيال والأفکار كى يصل إلى مبتغاه . والشاهد على ذلك أن كل 
المخترعات كانت نتاجاً للعب الوهمى بالأفكار قبل أن تظهر الوجود فى 
صسورة منتج ملموس . فما ألطائرة ‏ بألنسية للمختر ع - إلا جرد تصور 
خيالى لآلة تسير ضد الجاذبية . تصور ابستمد الدع مادته من الطبيعة. 
حين وجد فى أجنحة الطيور ى حركتها مثالا للتغلب على مقاومة قوى 
الجاذيية. 

ويستخدم الطفل والفنان اللعب الوهمى بطريقة متشابهة إلى حد كبير. 
على نحو يجعلهما يتجاوزان بخيالهما حدود الواقع. ليخلقا عالماً جديدا من 
صتعهماء عالاً تصبح فيه العصا حصاناً يمتطىء و القمح ذهباً متلالئا 


سپا لا ج 


والحب بسهماً قاتلا . 

والأطغال. أثتاء هذا النوع من اللحب» يتتاولون عناصر بيشتهم بصورة 
تعكس إلى حد كبير فهما تقنياً ما يزخر به عالم الأشياء من حولهم من 
قوانیین» وهو ما نلحظه قى بض مماأرساتهم وتجاريهم ألتى يجرونها لحل 
بعض المشكلات التي تعوقهم أثناء اللعب» فاثتاء بتأائهم لكويري أو نقق من 
الرمال على شاطيء البحر. أى صناعتهم لطائرة من الورقء فإنهم 
يستخدمون كثيراً من النظريات والمقاهيم العلمية دون أن يدرواء ويقومون 
بتجارب آشبه بتجارب العلماء فى معاملهمء ويتعلمون كثيراً من العمليات 
بالحاولة والخطا. 

ويهذا المعنى تلحظ أن الإبداع هو الصورة التاضسجة للعب» وآن إبدأع 
الراشد هو محارلة لاإستحضار عالم الطفولة. بخيالاته ومختلف ايهاماته, 
مع وضم هذه الخيالات تحت السيطرة و التحكم الوأعى. قاذا ما تاملنا - 
فى النهاية ‏ هذا المعنى قد نذجد بعض الإجابات عن أسئة األآبأء. وبعض 
التفسيرأت لحنين المبدعين الطفولة . وقد تجد أيضاً دعوة صادقة للابستمرار 
شى اللعب. 


س 0 


الفصل التالت 


فراءة ذفقسبة 


ھی بعه 
ڊعض الا 
لشمريهة 


سیب لا س 


الد وافح الشفسية فى رباعيات جاهين 
)١(‏ (العید تلشهواس منین هو حر 4 


هل يمكن أن نستشف حاجات اليدع وحوافعه النفسية من انتاجه 
الإبداعى؟ . هته محاولة تخوضها مع قارثنا الكريم» من خلال الابحار 
هی ریاعیات صلاح چاهين الخنيةء لكشف النقاب عما يختبيء بيخ 
كواقع سحلورهاً من دوافع نفسية جييسة . 
ويسيكون مرشدونا قى هذا البحر الواسع. عالا النفس اليارزان (مصطفى 
بسويف) و (أبراهام ماسلو)ء فسوف تسترشد بنظرية الأول فى مذشا 
العبقريةء وبنظرية الثاتى فى مدر ج الحاجات. لتنير! لتا الطريق لنبحث فى 
ضوئیهما عما دقع بچاهين ليلقى بجواهره الثمينة في بحر الرباعيات 
العميقء واذا كان النقاد قد حاولو) مراراً أن يلقوا بشياكهم المدرية ليلتقطو 
بها هذه الجواهرء فستحاول تحن بدورناء وياستخدام عدسات علم النفس 
المكبرةء أن نلتقط بعض الصور لهذه القواقم مين أن نمهد لباقى الرحالة 
الطريق الكشف عما تحويه من كثوز . 

تفترض نظرية (د. سويقف) أن منشا الإيداع يكمن شى وجود حاجة لدى 
المبدع لاستعادة توافقه مع الآخرين . فبسبب اختلاف قيم الفنان عن قيم 
المجتمع الذى يميا قيهء وتباين حأجاته عن حاجاتهم - تنش بينه وبين 
آلآخرين حواجزء يحاول أن يحطمها من خلال عرض وجهة نظره على قراثه 
عير عمله الإيداعى» محاولاً استمالتهم إلى صفه ليعى. التوافق بينه وبينهم 
من جدید . 

وانطلاقاً من هذا التصور. يبرز أمامتا السؤال الآتى : ما هى الحاجات 
النفسية التی لم تشبع لدی چاهين. وكانت سبباً فى نشاة الصراع بين ذاته 
أختقردة وذوات الآخرينء والتى كشفت عن تفسها فى رياعياته الشهيرة ؟ . 


ع اس 


الإجابة عن هذا السزال بقدر أهميتها ودلالتها بقدر صعويتهاء وتعقد 
مسسالكهاء والسبب تعدد وتشعب الحاجات والدوافع ألتى يمكن ابستشفأفها 
من هذه الرياعيات . والحل الذي يفرض تفسه علينا الآن هى الاسترشاد 
بنظرية عالم النفس (ابراهام ماسلى ) فى الدوإقع» كبوصلة مرشدة. توجه 
خطاناء وتوضح ننا معالم ألطريق . 
يشير ( ماسلو) إلى أن هناك خمسة أنوا ع ابساسية من الحاجات النفسية 
لد الإنسان وهي : الصاجات البيولوجية إ مل الماجة إلى الغذاء 
والشراب والجتس وألنوم ). وأالحاجة إلى الآمان والانتماء والحاجة إلى 
المب, والحاجة إلى التقديرء والماجة إلى تحقيق الذات . وهذه الحاجات 
تتتظم فی ترتيب هرمي من اسفل إلى اعلى بحيث أن ما يقع منها في أبسفل 
الهرم [ مثل الحاجات البيولىجية ) يكون أكثرالماحاً وطلباً للاشباع عن 
تقك التى تكون شى اعلى الهرم كالحاجة إلى التقدير من الآخرين مثلاً . 

وطالا أن الحاجات البيولى جية هى الأكثر الحاحاًء فستكون هى أول ما 
سنسلط عليه عدبساتتا . فى هذا المقال ۔ محاولين أن تلتقط ما يختبيء داخل 
قواقع الرباعيات من حاجات غير مشبعةء أما باقى الحاجات قستخصص 
لها مقالات قادمة ... ولنيدا الاإيحار. 

ول شيء یقرره چاهين ان شهوات الإنسان شيء لايجب انكاره. لانها 
جزء متأصل فى الإتسانء وجزء من تكوينه الطبيعى الذى لا يملك منه مفرا: 

[ العبد للشهوات منين هى حر ) 

ويهذه البداية يضعنا الشاعر على أول عتبات المشكلة وهو جاتب الجير 
ألذی تمليه علیتا شهواتاًء وهو ما يتسق ف ما بقرره ماسلى قى هذا الحسدد 
فى إشارته إلى أن حاجاتنا البيولىجية هى أكثر الحاجات الماحاً وطلياً 
ألاشيا ع؛ ويعطى لها الإنسان أولوية ألاشيا ع مقأرنة بغيرها من الحاجات. 

و بعد أن يقرر الشاعر ذلك يعلن أتفاقه مع الآخرين فى أن الشهوة 


تحمل تناقضاً محیراًء ففیها مرض الإنسان و فی الوقت نقسه شفاؤه » فان 
كان فى الحاحها سمء ففى أشباعها الدواء الشافي: 
ز السم لى كان فى ألدوأ .. منين يضر 
والعید للشهوات معنن هى حر ] 
ومن هنا تأتى ضرورة عدم تجاهلهانخاصة وانها تشغل حیزا كيرا من 
تفكير اى إنسأن وليس تفكر الشأعر قحسب: 
[ ولاحد بیفكر فى غير لذاذاته ] 
حتی هذه النقطة لم يتطرق چاهين إلا لجوانب الانغأق بينه وبين الأخرين. 
واقرارالجميم بالحاح الئذة عليهم ١‏ إلا أن الصدام بين أتاء وأنا الآخر يبدا 
فى الظهور عندما يتصل الآمر باشبا ع هذه اللذة . فالآخرون - قى نثظر 
الشاعر - يجهلون الوظيفة الاجتماعية الجنس» ويقصرون نظرتهم اليه على 
وظيفته البيولوجية فقط » ومن ثم يقصلون بيه ويين الحب فصلا متعسفاً. 
رغم أن الجنس والحب وجهان لعملة وأحدة. ويشبعان حالة وجسدانية 
وأحدة. 
ويصسيع الشاعر عندئذ مطالياً بان تكف عن اتكار حاجاتتا الييولىجية. 
وان نكف كذلك عن الريط الجائر بين اشباع اللذة والخطيئة . ثم يتسال الا 
يجب أن نضفق من تجريمنا لهذا السلوك على نحو ما نفعل مع بأاقى 
الكائتات ألحية؟ 
حدوته عن جعران وعن ختشة 
اتقابلی) حو بعض ساعة مسا 
لا قال لھم حد اختشوا عیب حرام 
ولا حد قال دى علاقة متدنسة ) 
وچاهين هنا لم ينظر إلى علاقة الجعران بالخنفسة باعتبارها علاقة جنسية ‏ 
رغم أن هذا ظاهرها ‏ بل أمتبرها علاقة حب وهی بهذا لايتظر للجتس 


و 


باعتیاره محرد سلوك بیولوجی بل یعتبره سلوکاً اجتماعیاً فی الأساس . 
ريؤكد بذلك أن الجنس مظهر طبيعى للحب نتقبله فى حالة الحيوان بدون أي 
نظرة تحريمءثم نمبفه في حالة الإتسان وصغاً بيولوجياً دون أن نكس به 
صسفاتة الاجتماعية الأخرىء: رهي أنه علاقة بين انين بتيادلان مسشاعر 
وجدأنية مشتركة » تثير لدى كل منهما حالة من اللذة المشتركة . 
وان كان الآخرون يعتقدون أن حجب مصمادر اللذة عن الإنسان هى 
أقضل وبسياة نعه عن 'الوقوع غى الخطيئةء فان هذا وعم كبير. لان الطبيعة 
نفسها . بكل مظاهر الجمال فيها - هي منبع الاثارة الاصلي: 
ز يالى نايت البنت عن فعلها 
قول للطبيعة کان تبطل دع ) 
قلى تمكن الإنسأن من السيطرة على نفسه ١‏ فهل ينجح فى التحكم فى 
الطيبعةء وماد اثارتها الطقائية؟ . 
أذن الحل هو أن نفهم المعثى الحمقبقى للذة لدي الإنسان, والاهداف 
الأمولة من أشباعهاء فكبح جماح اللذة أن يتأتى بقتل المشاعر ووضع مزيد 
من المحاذير على الساوكه ي فرض القيود على مشرات اللذة » ولكن السييل ٠‏ 
إلى ذلك هى احترام الإنسان لوجدانهء والتعبيرالحر عن مشأعرهء وبعد ذلك 
ستكون ضوابط الاشباً ع لديه نأبعة هن الدأخل لا من الخارج: 
[ لا تجير الإنسأن ولا تخدره 
یکفیه ما ميه من عقل بیحیره 
أللی الذهارده بیطبه ویشتهیه 
ھی اللی بکرہ ح یشتھی یغیره ) 
ان الإنسان فی نظر چاهين جزء من الطبيعة والمجتمع؛ فهو ليس جسداً 
فقط ولا رحا فقطل بل هو: 
[ روح فی بدن فی وطن ] 


س“ 


الذوافق الشفسية ضس رباميات جاهين 
(۷) (لو کشت عارف مین آنا گنت اقول 4 


بدآنا ۔ فى العدد السابق . الإبحار ھی میاه رباعیات چاهين العسيقة . 
بحثا عن الدوافع الحبيسة داخل قواقع الأشمار. وبدأنا باكثر القواقم 
قلقاء واكثرها عرضة للانفجارء وهى قواقع الشهوات الكبوته . فوجدنا 
الشاعر يطالب بتحرير شهواته من سجون الخطيئةء و بان ترك له 
الفرصة ليروضها دون فرض ذلك بالقهر والجبر. واليوم نسلط 
#سدسانتا ۔ تمت مياه الرياعيات ۔ بحا عن نوع آخر هن الدواشع 
الحسبسيسة؛ وقد وقع اختيارذا . فى هذه المرة على حواطع الامان 
والانەاع . 

تقع الصاجة للأسأن - من وجهة نظر عالم التفس الشهير (ابراهام 
ماسلو) - فى المرتبة الثاثية - بعد الدوافع البيولوجية ۔ على مدرج الحاجات 
النفسية للانسان . وهذه الحاجة يوليها الفرد اولوية كبيرة في ااشباع تفوق 
غيرها من الحاجات الأخرى [ مش الحاجة إلى الحب. إى تقدين الذات» أو 
تحقیق ألذات ) . 

ويشعر الشخص الذى لم تشبع لديه هذه الحاجة بالرغبة فى تقليل حالة 
الشك لديهء وفى إنقاص مشساعر الريية وعدم اليقين فى حياته . فاذا ها 
اشيع هذه الماجة فانه يتمتم بالعيش فى بيئة متمررة من الخطرء ويزال عنه 
الخوف من المستقبلء وتزداد قدرته على ألتنبؤ بسلوكه وسلوك الأخرين . 

والمتامل فی رباعیات چاهين يجد العديد من الشواهد علي سيطرة هذه 
الحاجة عليه, وعلى ريأعياتهء بسيطرة كبيرة . فتكشف التسأاؤلات المتكررة 
التى يطرحها الشاعر على نفسهء وعليتاء عن شدة الحا هذه الحاجة عليه . 
فهو لا يجد لاست إجابة. وکلما اچاب عن سزال توقعه اجابته فی تساأؤل 


سپا ا سس 


جديد. وشيئاً فشيئًاًء تزداد دائرة الحيرة انغلاقاء تاركة حاجة الشاعر إلى 
الآمان دون الوصول إلى حد الاشباع . 
وألسزال الآن هل اكتشق الشاعر السبب وراء حالتى الميرة والشك 
اللتين تسيطران عليه ؟ الإجابة عن هذا السؤال ظلت قى نظر الشاعراملا 
بعيد المنال» حيث تشعبت أمامه الطرق وهو فى غمرة بحته عتهاقامتقد مره 
أن الإجابة تکمن فی الجھل الذی يتملکه ( بسواء کان جهلاً بالذات. ام 
بسلوك الآخرين» أم بأسرأر الكون من حوله )»ء وأعتقد مرة ثانية انها تكمن 
فى تقص الابمان والهادبات المرشدة. وغن مرة ثالدة اتها تختپيء وراء 
الاإستسلام والعجز عن القعل نتيجة تغلغل الغوف بدأاخله. اذن اين الطريق ؟ 
هذا ما بستحاول أن نبحث عنه فى رحلتتا فى بحار الشاعر الصائرء ونيد 
معه الابحار. 
يبد الشاعر البحث يداكله عن مصدر حاجته للآمان, فيدق على ابوأب 
النفس» كاسراً حواجز صمته الطويلء وباحثاً من إجابات لأسئلته الحاثرة : 
یا ياب يا مقفول امتى الدخول 
صبرت یاما واللی یصبر ينول ) 
وما أن يهم بالدخول فى أعماق النفس المغلقةء يكتشف انه لا يملك مفتاعح 
بابها: 
[ دقيت سين الرد يرجع لى مين 
لو کثت عارف مین آنا كنت اقول ) 
وعندما لا يجد ضالته فى ألدأخل ييحث لاسانه عن إجابة خأرج ألذات. 
فى الكون الوابسع الرحب .وکن ہدلاً من أن تتبدد شکوکكه. تزداد حيرته : 
[ تظرت للملکیت كتير وا نشغلت 
ويکل کمة ليه وعشان ايه سات 
اال بسؤال الرد يرجع بسؤال 


س ا سے 


وأخرج وحیرتی اشد مما خلت )] 
ویزداد قل شعوره بالهاجة للآمان عندما يكتشف أن الأبشر جميعاً - من 
قديم الأزل ۔ يتملكهم ما يتملكه من حيرة وشعور بالضياع: 
[ توح راح لحاله والطرقان استمر 
مرکینا تایهه سه مش لاقیه بر )] 
والجهل بابسرارالذات واسرار الكون توقع الشاعر فريسة فقس النذى 
یشککه فی قدرنه على الفعل فيتسال: 
[ أيه يعمل أللى بيحدفه موج لوج ؟ ] 
ثم یتهکم من بسؤاله قائلاً: 
[ الى يخاف م ایع يبقى عبيط ) 
وقد نظن أن استسلامه لصيره هو نتأج لقيود مقروضة عليه فرضاًء 
ولكن الأمر ليس كذلك. فحتى عندما يتحرر من قيوده هناك شيء ما يمذىه 
من الاختيار: 
[ وانا فی الظلام من غير شعاع يهنكه 
اقف مکانی بخوف ولا اترکه 
ولا يجیی ألتور وأشوف الدشروب 
احتار زيادة آيهم أسلكه ) 
أذن افتقاد الهاديات هى السبب فى توهان مركب الشأعر عن برالآمان . 
ولا پسبیل أمامه بسوی الاهتداء بشيء ما.۔ آیکون دأیله ورش ده هو 
الإيمان؟. فحتى يختار الإنسان طريقاً معيناً يجب أولاً أن يكون مؤمتاً بشيء 
ما يتخذه محكاً للاختيار. وهذا أيضاً بفتقده الشاعن بشدة: 
ز آآمن بایه محتار بقائی زمان ؟ )] 
اذن لو وصل الشاعر الإجابة عن هذا السزال لامكته تلمس طريق 
الخلاص من حيرته .. ولكن بماذا يؤمن؟ 


س س 


يري الشساعر أن أول خطوات الإنسسان في طريقة للايمان يجب أن تبدا 
بايمانه بذاتهء ويتوطيد قيم ثلاثة بداخله !ل وهي الجمال والمعرفة وألرحمة: 
[ يالى بتبحث عن الله تحبده 
الله جمرل وليم ورحمن رحيم 
احمل صفاته وانت راح توجده ] 
فاذا ما حقق ذلك فاته بسيصل عندئذ إلى الإيمان الأكير . 
ولكن هل تجح الإنسان فى تمشل هذه القيم ؟ الإجابة للاسف لا . قبدلاً 
من إعلاء قيمتي الرحمة والعدل» غرق الإنسان فى بحر األشر 
إ آه من الطوفان آهين يا بر الآمان 
إزای تبان وألدنیا غرقانه شر ) 
وفى غمرة ذلك اهدر الإنسان إنسانيته: 
[ اتناس ما هياش ناس بحق وحقيق ) 
وما ضبخم حيرة الشاعر هى أن هذا الشر ليس امراً متأصلاً فى الإنسان. 
ولكنه من قعل آلبشر أنقسهم: 
مع أن كل الخلق من اصل طين 
وکلهم بیتزلو) مغمضين 
بعد الدقايق و لشهور والسنين 
تلاقی ناس اشرار وناس طلیبین ) 
وتصل دهشة الشاعر إلى ذروتها عندما يجد الإنسان يستبيح عذاب اخيه 
الإنسان: 
إ ما أعچبش م الى يطبق بجسمه ألعذاب 
وأعجب من اللى يطيق يعذب اخوه ) 
ويوصولل الشاعر إلى هذه النتيجةء أصبح ديه بعض الاستبصار يعصدر 
حبرتةه. انه ألشسر » أذن لاأ لا ينتهر الفرصةء ويبداً فى أنتحرك خطوة 


س 


للأمام ليهجم عى أحد معاقل حيرتهء قبل أن تستفحل» وتتشعب» وتثير لديه 
أمسئلة جديدة .... عليه أن أن يواجه األشر - 

ويبرڙ أعام الشاعر هتا خيارانء إما أن يصبح مث الكثيرين. جامدا. 
قاسياًء حتى يتوافق مع هذا الشرء وإما أن يبدأ فى المواجهة الإيجابية. 


ويقاوم الشر بدأخله وخاأرجه. 
ويحاول الشاعر أن يجرب الخيار الأول إل انه يفشل فشلا ذريعاً : 
[ قلیی رمیته وجيت غیره حجر 
دأپ الحجر ورجع قلبى رقيق ] 


اذن اللجوء إلى تغيير الداخل إلى الأسواً من اجل التكيق مع عالم الشر 
لیس بالحل اللائق بفنان مثلهء کل ما یختزنه حب وتعاطف إنسانی كبير. 
وعلى هذا لن يجدى هذا الحلء قهى بسيجعله مهزوماً سواء انتصر أم هزم: 
[ انا كلى دم قلت ولا اتقتلت ] 
لم يبق اذن إلا أن يجرب الخيار الثانى. فليبدأ بازالة اى تبتة كره شيطانية 
تنبت داخل قلبه : 
[ يا مشرط الجراح امانه عليك 
راتت فی حشايا تبس من حواليك 
فيه نقطة سوده ف قلبی بدات تبان 
شيلها كمان والفضل يرجم اليك ) 
.. وليتقدم أكثرء و يغير القلب المستكين إلى قلب قوى قادر على تحمل رحاه 
أ لقاومة: 
[ انا بی کان شخشیخه اصبح جرس ) 
ياله من نصر. ها هی يجد أن التغیی الذى احدثه بنقسهء ويقلبه اتی بشمارد 
بسرعة مذهلهء وکان له تاثیر کبیر على کل من حوله: 
[ جلجلت به صحيئ الخدم والحرس ) 


N 


وما أن أتت لحظة الموأجهة ألا ووجد نفسه عاجرا عن القعل» فصساح 
مندهشاً : 
ز أتا ألمهرج قمتوا ليه خفتوا ليه 
لا ف ایدی سیف ولا تحت منی فرس ) 
هنا اكتشف الشاعر انه لا يملك أدوات المواجهةء فهو لا يملك السيق الذلء 
ولا القرس الغامرء أنه لا يملك سوي قلب حنون وهذه هى مشكلتهء ومصدر 
حسرته : 
[ يا ميت ندامه ع اللى قلبه حنون ] . 
أذن يجب الاإستعداى للموأجهة بطريقة مختلفة . يجب ألبدء بموأجهة 
الذات» ومسعدرقة أإسباب عجزها عن الشعل ... أيكون السبب هى الخوف 
الرأبض بداخلتا منذ الأزل ؟ 
[ کان فيه زمان سحلیه طول فرسخین 
کهفین عیونها وخشمهاً بریخین 
ماقت .. لكين الرعب لم عمره مات 
مع أن فات بدل التاريخ تأريخين ) 
أيكون السبب هو الخوف المحيط بنا فى الخارج ولا تملك له صداً؟ 
[ هیر يالى وياماً لفيت وطوفت 
و ف ليلة رأجع ف الضلام قمت شفت 
الخوف كانه كب سد الطريق 
وکنت عاوز اقتله بس خفت ] 
ويرجح الشاعر أن السبب وراء المجز عن القعل هو آلخوف من الذأت 
[ خایق ولکن خوفی منی اتا ) 
لان الخوف مما هی حارج الذأت ایس له مبررات موضوعدة تژیده 
[ ولدى نصحنك لما صوتى اتتبح 


س س 


ما تخفشی من چنی ولا من شبح 
وان هب فيك عفریت قتیل اساله 
ما دأفعش ليه عن نفسه يوم ما انديع ]. 
كيف نتتصر أذن على الخوق داخلى المتشا ؟ هنا يلمح الشاعر نقطة 
مضيثة فى نهاية رحلته مع الحيرة وهى ضرورة مكاشفة الذأت» ومكاشفة 
الآخرينء والتحرى من قضبان الصمت ألتى يسجن الشاعر نقسه داخلها. 
ز رحت لمکیم واکتر لقیت باوتی 
أن اللى جو القلب مش حم اللسان ) 
انه شحصس الدأء وعرف اضراره : 
[ ده اللى ما يتكلمش يا كتر همه ] 
بقى العلا وهو المكاشفة التى يمكن أن تتيح له معرفة: 
[ الكذب فين ؟ والصدق فين يا تری ؟ ] 
وهذه الكاشفة تتطلب أن يجيب عن عديد من الأمسئلة التى قد يوجهها 
اشسه: 
[ ازا اتا ياتخين بقيت بهلوان ؟ ) 
او لأى شيء يمكن أن يصدقه القول: 
[ یا مرایتی یاللی بترسمی ضمكتي 
یا هلتری ده وش ولا قتاع ] 
وما أن يجيب الشاعر عن هذه الأسئلة فانه يستطيع أن يطرق باب النفس 
مرة أخرى» فان سل عن هويته فى هذه المرةء فلن يكرر الإجانته السابقة : 
[ لی کتت عارف مين آنا كتت اقول ) 
یل پسیجیب: 
[ انا الذی عمری اشتیاق ف اشتباق ] 
وهي إجابة سنفرد لتفاصيها القال القادم . 


س4 


الد وافح النضسية ضس ر باعیات جاشين 
<(؟) (آحون انا الإ حوب أو لا أكون .. تلك هى المشكاة4 


هذه ثائث محاولة ننا للخغطس فى بحار رياعيات جاهبخ العحميقة . 
بحثا عن الدوافع الحبيسة دا خل قواقع الأشعار . لبعد أن كشفتا عن 
حاجات الشاعر الحسية مرة ط العيد للشهوات منين هو حر 4 ١‏ وعن 
جاجاته للامن واللآمان مرة اخری ( لو كنت عارف ميخ انا كنت اقول 
١ #‏ ندل اليوم مخارة ثالثة تحت مياه الرياعيات سريحة الحرگة 
لنيحث عن حاجة الشاعر إلى الحب ء و لنلتقط صوراً مكبرة للمشاعر 
الدقيقة المركبةء و لنبدا الابحار . 

الحاجة إلى الحب والاتتماء- فيما يرى عالم النقس الشهير (ابراهام 
ماسلى) . هى ثالث الحاجات األحاحاً على الإتسان بعد الحاجات الأبيولىجية 
وألحاجة إلى الآمانء والشحص أالذى تسيطر عليه هذه الحاجة يشعر برغبة 
ملحة فى الانتماء إلى الآخر وألارتباط به ء كما يشعر برغبة جأرغة فى أن 
بلقى القبول من الآخرين» وأن ييأدلهم المشاعر الوجدانية . 

و تسيطر هذه الها.جة على الشاعر سيطرة كبيرة » إلى حد انها إاصبحت 
ملازمة له طيلة حياته واصبح اشباعها هدفاً مأمولاً بالنسبة للشاعرء حتى 
لى لاقي فى بسبيل ذلك اشكالاً من العذأب: 
[ اتا الذی عمری اشتياق فی اشتبأاق 
قصدت تبع اسم وشريت بسم 
من کتر شوقی وعشمی فی التریاق ) 
فالمصدران الأساسيان للسحادة قى هذه ألدثيا هما الحبء والقرح 
إ احسن ما غيها ألعشق وأنعشةةء 
وشويتين الضحك والتريقة ] 


we | 0 


وهذا هى ما يجعل نفس الشاعر تفیض دائماً ہما تختزته من حب» باعتباره 
سر الحياه الحّقى 
ز أوقات أفوق ويحل عنى غبايا 
واشعر کاتی فهمت کل الخبایا 
وافتع شافغیفی عشان اقول الدرر 
ما أقوأش غير حبة غزل ف الصبايا )] 
ويهاول الشاعر أن يكتشف أسباب الإلحاح الشديد لهذه الحاجة عليه. 
جد أول ما يجد أن ألحي هق ألمصدر الأكبر أسعاأدتهء حتى لو كان هذا 
الحب وهماً: 
[ وهم الغرام من کكتر ما هى لذيذ 
رشقت اتا ف صدری جميع السام ) 
وحتی لى لم يكن هو المحيوب : 
[ أهوى ألهوى وهمس الهو في العيون 
ويسمة الغرم .. ودمعه الحنون 
وزلزلات لحب نهد الصيا 
أكون أنا الُحبوب آي ا أكون ] 
و بسر ألحب ‏ يكمن فقط فى المتعة ألتى يثيرها لدى الشاعر, ولكن قى 
كونه مصدرا لخلاصه الفردى من حالتى الاغتراب والحزن اللتين تسيطران 
[ زحام وابواق سيارات مزعجه 
اللی طول له رصیف ۔۔ پبقی تجا 
لی كنت جنبی يا حبیپټي انا 
مش كنت اشوف أن ألحياة مبهجة ؟ ] 
فجراح القلب الحزين لن تشفى إلا بدواء الحب : 
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کیف شفت قلبی وألنبی یا طبیب 
قائلی لقیته مختتق بالد وع 
وما لوش دوا غير سه من يد حبيب ] 
والشاعرلا يحتاج إلى جرعات كبيره من هذا ألدواء» فقطرة منه تكفي 
و ده ألحب مان داق مته قطرة .ارتوی {- 
وألحب بسر آخر أكثر شمولاً » قهو إلى جانب اته مسصدر للخلاص 
الفردى ٠‏ فهو ايضساً مصدر للخلاص الجماعى من الشرور التى تحيط 
باإتسان: 
بحر الحياة مليان بغرقى الحياة 
صرخت .. خش اوج فی حلقی ملا 
قارب نجاء ء.. رهت .. قالو) مقیش 
غير بس هو الحب قارب نجاة ) 
والسؤأل الآن هل ارتوى ظما الشأعر من هذا الحب . هلل اشسيعت 
حاجته اليهء الإجابة القابسية عن هذا السؤال هى النفى » فقب الشاعر - 
رغم كل هذا الشوق للب - لازال جامداً لا ينبض: 
[ واتا لیه بیمضی ريبع ویجیی ربع 
وألسه برضك قلیی حتة خشب ] 
ولازال خأوياً ينتظر أن يملا بمشاعر الحب الدأفثة » وهى مأ يثير حسرة 
الشاعر: 
[ يا ميت ندامه ع القلوب الخلا 
لا محبة فيها ولا كرأهه ولا 
حتی بأقابی الحزن ما عدش فيك 
معلهش لك يوم راح تتملاد ) 
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ما الذي أذن يحول دون الوصول إلى حالة الاشباع لهذه الحاجة الملحة. 
أمامه من أسياب هو افتقاد علاقته بالحبوب للآمأن بوتقطع أوصالها بسبب 
القرأق: 

[ یه یا حبییتی ما بینا دایماً سفر 
ده البعد ذتب كبير لا يغتفر 
لیه یاحبییتی ما بینا دایماً بحور 
اعدى بحر الاقى غيره أتحفر ) 

ذلك الفراق الذى لا يكون راجعاً - فى الغالب - إلى وجود اختلافات بين 

آلحيي: 
[ لولا اختلاف الرأى يا محترم 
لولا الزلطتين ما الوقود اتضرم 
وولا فرعين ليف سوا مخاليف 
کان بینا حبل الود کیف اتبرم؟ ) 

ولكن سيب الفرأق الأسأاسى هى مراقبة الآخرين العلاقة بين المحبين ‏ 

فالآخر هنا هو الجحيم الذي يبتلع غرام المغرمين 
[ ورا كل شباك الف عين مفتوحين 
وأتا وانتی ماشیین يا غرامی المزين 
لى التصقنا تموت بضربة حجر 
ولى افترقتا تموت متحسرين ] 
وهو ايضاً القائم بدور الرقيب على المشاعر. فيضفى على المشاحر الجميلة 
بي الحيي دلالات قد تشوء معتاه > فكثيراً ما يريط ألآجر بين الحب 
وألخطيئة مما قد بشكك الفرد فى مشاأعمره أو يقتل ما لديه من شعور بألتعة 
وألبهجة : 
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ز عاد الربيع كاته طعم الحب 
ا جو المروق بتصمب 


من کار خان فر الغطیتا بب ۲ 
وهو ما يؤدى بالشاعر. فى النهاية إلى أن يحمل داخل قلبه مشاعر حب 


مىقوصة. 
[ حبیت .. لکن حب من غير حذأن ) 
اذن افتقاد الآمان فى الحب هو أهم الأسباب ألتى تقف وراء حاجة 
الشاعر الحب . ولكن فل هو السيب الوحيد ؟ يجيب الشاعر هنا بالثفى ؛ 
فهناك الطرف الآخر المعادلة انه الحزن » الذي يملا قلب الشاعر » وقلوب 
ألآخرين من جوله : 
ز اعرف عيون هى الجمال والحسن 
وأعرف عيون تاخد القلوب بالحضن 
وعيون مخيفة وقاسية ويون كتير 
ویحس فیهم کلهم بالمزن { 
وهی ا يسستطيع أن ب يستمتع بالحب طالا أن الحرّن يملا عيون ولوب 
اآخرین ؛ وهی ماسرت به نفسه له: 
أیش تطلبی یا نفس قوق کل ده 
حظكت ببخحك وأنتی متنکگده 
ردت قالتی ألنفس : قول للبشر 
ما يبوصرلیش بعيون حزينة کده ) 
اذن ما الحل ؟ كيف يخرج الشاعر من حيرته ؟ ٠‏ وكيف يمهد لقليه 
المسالك لاشباع حاجته للحب . تيرز هنا أمام الشاعر عدة طرق, إذاأ ها 
سلك ايا منها » فسوف توصله إلى الآخرى » وسينتهى به المطاف إلى 
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ميتغاه . أول هذه الطرق هى ضبرورة البوح بالسعادة . فالحب لا يتمو إلا فى 
ظل ألآمان ء ولا تتحقق متعته إلا قى ظل السعادة: 
[ کریاج بسعادة وقلبی مته انچاد 
رمح كانه حصان وف اليلد 
ورجع لى نس الليل وسالنى .. 
ليه خجلان تقول انك سعید يا ولد ؟ ) 
الطريق الآخر هو أن يداوى قلبه بالتى كانت هى الداء ٠‏ فيقهر المزن 
مالتعة وألسعادة : 
[ اشد يا قلبى غنوتك الجمال 
وارقص ف صسدریى من اليمين الشمال 
ما هوش یعید تفش لبکره بسعید 
دہ کل يوم قى الف الق احتمال ) 
أما أذ خنقته عيون الآخرينء فعليه أن يبتعد عن كل ما يمكن أن يفسد عليه 
صفاء لحهظات الحب: 
[ آء لى انا ومحبویى جرا القضا 
فی بسفینة وحدینا .۔ وأشیا رشا 
ساعة صقا تعجبنا نرجع لها 
والهم قبل ما بیچی .. ییقی مضی ) 
و عليه أن يعى ۔ وهو بسأبح فى فضاء الشوق الوأسع - أن الحب هى البوتقة 
الوجدانية الكبيرة التى تجمع بداخلها جميم المشاعر الإنسانية من بسعادة 
وفرع اوحزن واشتیاق 
[ آنا قلبی کوکب وانطلق فی مدار 
حوالیکی یا محبویتی یا نور وتار 
يلف مهما يلف ما بیکتفیش 


س پاس 


وتمللی نمه لیل وتصه نهار )] 
واخيراً عليه أن يعتبر الوصول إلى النشوة غاية فى ذاتهاء حتى لو كان 
مطليه هو المستهيل: 
[ اتا اللى بالأمر المحال اغتوي 
شفت القمر نطيت افوق فى الهو 
طلته ما طلتوش وایه انا يهمتي 
ولیه ء۔ ما دام بالنشوة تلبی ارتوی ) 
ويوصوله لهذه اانشوة البهمة » يتضم لنا بجلاء ما كان يقصده بعيارته 
الأولى: 
أكون آنا ابوب أو ¥ أكون ) 
ولكن هذا لن ينجع فى منعتا من أن تكمل له العيارة. المختنقة بداخلتاء 


مرددين صرخة هاملت انش هيرة : 
(طك هى الحشكة). 
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من تخود ا٤‏ تتاب 
تاب من جاشین إئى مصر 


حاولت . عبر تلات مقالات سابقة أن اخوصی فی بجار صلاح 
چاهين الغنية بحشاً عن الدوافع النقفسية الحيبيسة داخل رباعيانه 
الشهيرة» وحبن قررت التقدم خطلوة اخری اکثر جراة بھدف استکشاف 
ملامح شخصية هذا الشاعر الکبیر كما تکشضف عتها الرياعبات ايطا : 
وجنت ان استاذنا الذکتور یخیی الرځاوی الطبيب التفسي الحروف ۔ 
کف سیقنی باقتدار إلى هذا فی مقال له بعنوان ( رباعیات صلاح 
چاهین و ضيه الفرخانقياضية). ولم اد فی فذھور محاوللات 
آخنری قیلی میررا کافیا انھی عن خوض ما عزمت عليه فضررت ان 
اأكرر أ لمحاولة ولكن بطريقة مختلفةء وذلك بان انشر قصدة لی کتبتها 
عن صااح جاهین منذ سنواكت عدینة ۔ فی۔عاح ۱۹۸5 کان عتوان هذا 
لقال عتوانها. 
وقد القت هذه القمسيدة فى كبر من معاننها عع ما طرحه د . الرخاوی ) 
وذاك عبرت بصسدق عن حالة التوهد ألتى جمعت بيتى ويي هذا الشاعر 
اكير یں رهن کشابتنی لتقصدة . لذي ىنادر آلقأريء الكريم أن اتتأول 
هنا جاتب من شخصية چاهين عبر وسيط الوجدان (الشعر)» دون اغقال 
للدور الآخر الذى يمكن ان يؤديه الوسيط الاشهر (العقل) القادر دائماً على 
أالتحليل وأ لنقد!! 
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أحلم بشهرة تروی غيل الطليش 
ما اغنیکی ف قصایدی وتسمعینی 
وألعن ايى اللمه .. لا ما تروديش 
إزای کون مشهور وانتی نتتجهلینی؟ 
انا اللى ما لى ف الشقاوة مثيل 
هاجت شجونی ا بشکونك ئورتی 
قلتی ی غنی ياصاحب الواویل 
ولهفتك لهمنتى باول الأغنية 
ز[ وار لاخر مدی وار ) 
حمرت طويتك ألتية بأمأنيا 
غضبك صبح تورة ق أغاتيا 
اهمتقف وعبون ولادی ف عنیا 
مرگب بلادی .. 
زقاها اغنية.. اها أغنية 
وأللى بيلقى التانى ف اليدان 
يهتق يقو [ يا باادتا بالاحمضان ] . 
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شيء اتسر جوايا بعد الأتتظار 
ما بقیتش ازقطت م افرح .. 
مع مدفع الافطار 
طيارتى بتتحرق ف اسما لوحدها .. 
ورقها اللون طار . 
وأحتا اطفال .. 
حلمنا سابع ق الهوا 
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قاردین درعدا سما 

فاردین قلوعنا لأى ريح 

وتطير مع ندهة الديك القسيم 
کوکی.. کوو۔۔کو .. مصر قأمت 
کوکی.. کوی. .کی .. مصر نامت 


کوکی. ۔کوی. .کی..مصر مش ممکن تیوۍ . 
كوكىكى.. كوى.۔ کی .. 
قثلوك ياديك الهوأ مدبوج 
(J)‏ 
ولقيتنى باتشعلق ف ألهوا ولا بهلوأن 
پتادوتی .. نطاط الهو . 
تنادیتی بالبهلوان 
سعجیی 
أتحجب .. 
ما انتى اللى مدا لى الحبال 
[٤[‏ 


احساس وجانى اشد من كتابة الشعر 
ازای اا الولھان .۔ اقول انا حر 

ازای أقول الكل : 

اقتحوا ابراي الصبايا.. 

قلیی الشرير بقى مهر . 

ومهر سايق ف الجثون .. 

سود ف لون تتى العيون 

دزی باقی الخیول 

يعرف ينط الحوأجز 

وان حطوا ميت حاجچز 
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عمر+ ما يبو لهم بالسر . 

وان قلنلك : أنا شمسك المحرقة 

آنا زي طيراك .. 

مأ تيش ملأزوم بألزقرقة 

تفتکری من قولی باقول انا حر .. 

مع أنى عصقور .. شارب مرارة الشقا 

وأما فر متك ف البلاد 

دایماً بلاحقه ف کل حته ؛لاکتئاب . 
[j‏ 

مح کل سبح یفوت 

دعي دعاأء الخلود 

يا قلب ما تعجزتى عن قول الحقيقة 

يا قلب ما تعجزنى عن نظم القمسيد: 

یا آملی ما تعجزنی عن انتظار الوت 
(j‏ 

تعجزنى ف اى لحططة الحياة 

أعجز عن كتابة الشعر 

والشعر حتى لى ح اتساه 
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الندوافح النفسية ضى ‏ شتاء ' ا3يخودى 
(للصاام ا جد .. للضباب الخلود4 


هل يمكن استشغاف الدواخع النفسية للشاعر من خلال تحليل 
اشعاره ٩‏ » سؤال حاولتا الإجابة عنه فى مرة سابقة من خلال الخوص 
فى البحار المميقة لديوان الرياعيات للشاعر الکبير. صلاخ چاهين 
وكان اماتا البحث عن الدوافع الحبيسة داخل اقواقع الاشهاز . واليوم 
نعاود الكرة. ولكن مع قمة اخرى من قَبْمم الشعر العامی هى مصرء وهو 
الشاعر الكبير عبد الرحمن الأبنودى ء ومع "ديوان" من أهم دواوينه : 
وهو ديوان " الشصول " وقد وقع اختيارنا على هذا الديوان. خأاصة. 
لانه مشل ریاعیات چاهین ء قصائدہ.یچمع پینھا خیط شعوری واجد : 
وكانها قصيدة واحدة طويلة ؛ تجتمح بین ايیاتها شت المشاعر ء چنيا 
لے جنب ء فے تالف فرید . 

والقرض الذى نختيره هتا هو توقع وجود حاجات نقسية عميقة تدقع 
بالفنان عموماًء والشاعر على وجه الخصوص,ء الى أن ييد ع أعماله إى يكتب 
قصاكفة . تنص من التوتر النقسى الذى يولده عدم آأشبا ع هذه األجاجات 
لديه. قكما أن الشخص الجائع إذا ما بسيطرت عليه الحاجة الى الطعام ء 
يتعلكه التوتر.ء فيسعى إلى البحث عن وسيلة لاشباع حاجته والتخلص من 
التوترء غأن الشاعر كذلك تسيطر علبه حاجات معينةء فيندقع إلى محاولة 
التخلص متها بان يكتب قصيدته » مرة لتقليل وطاة التوتر النأجم عن هذه 
الحاجة ‏ ومرة أخرى ليشرك الآخرين ([أى القرأء) فى هذه المحتة . عله 
يجتذبهم إلى تبثي موقفه ؛ فيتخأص معهم من محنتهء ويخلصهم من محنهم 
الشبيهه 

وقد تكون الصاجات النقسية المسيطرة على الشساعر من التوع العام 


الذی بتراجد لديهء بقدر ماتتوأجد لدي غيره من ميدمين » لكونها جزء 
اسابسى من مقومات الإبداع» مثل حاجته التقبل من قبل الآخرين ( الحاجة 
النحن ) اى حاجته لاصلاح ما يحيط به ( الحاجة للاصلاح ) .. الخ » اى انها 
تكون من ألنوع الخاص والنوعى» وألتى تتعلق بحالة المبدع اأنفسية وقت 
كتاية القصيدة » كحاجته لحب او الآمان النفسى ء أي الانتماء » او غير ذلك 
من أأحأاجات الذشسية . 
وقى ضوء تعريف الحاجة النقسية بانها " شعور الفرد بنقص شيء معين. 
یستڈیر اديه نوعاً من التوتر. يدفعه إلى فعل كل ما من شان أن بقلل من 
حجم هذا التوتر ' ء فاننا فى الأسطر القليلة القأدمة سنبسحث فى ديوأن ' 
القصسول ” للايتودى لنتعرف - مسن زاوية المتلقى ۔ على تلك الآسياء التى 
نفترض انها قد تكون بسيطرت عليه أثناء كتابته لقصائد الديواخء وستقصر 
حديدنا هنا على قصيدتى " الشتاء ‏ المنشورتين فى ألديوان المذكور. 
الشتاء فى هاتين القصيدتين » هى الرياح التى هبت على امس الشاعر 
فاثارت دوافعه »> وأشاعت التوټ بداخله . فاستٹارت حاجته للآمان. وهی 
الحاجة التى تعتقد !نها سيطرة على مشاعره عبر جميع ابيات القصيدتين . 
ففى القصيدة الأولىء هاجم الشتاء الشاعر» بىجه جامد بلا مشاعر: 
[ بأرد .. خاوى العينين ) 
منيف الخطى: 
ز رجلیه تقال یا صمابی متسئسلين ] 
جاهلا متجحشما: 
تركي غشيم الشثاب ] 
ومزوداً بقوى البطش اللازمة لاظهار قوته: 
ز بارد عري الكف كالجأن 
يمشى فى ميدان المدينة ف بدلة الددبان ) 


اا پاک 


وهى ما يجعله مزهواً ينفسه ١‏ غير مبالى بما يفعله فى الآخرين: . 
[ يقنى تحت الْطر )] 
و مزهو كذلك بقوته, معلا دائماعن سطوته وجیراته » و راقعاً شغار: 
[ للضلام المجد » للضباب الخلود ) . 
أما فى قصيدة الشتاء الثانية فهو أكثر عنقا وتريصاً بفريسته » فيتمكن 
من اصابتها فی مقتل : ) 
[ بعت رصاصه فی الوشوش واصطاد .. 
نقذ رصامه فى الجلود للقلب ] 
ولان فرض القوة يتطلب دائماً تحطيم قوة الخصمم » لذا بيدأ الشتاء 
هجوم العنيف وألشرس بالبطش: 
[ بسن كفه يقصتا كالرغيف ] 
[ يعضر سين العمر من وسطاثى ) 
ولدعم بسطوته » يثير الفرقة بين المتالفين » ويقضى على جسيع مظاهر 
التجمع : 
إ نیقی حاب من بعید ]. 
[ ما فيش نقس فى المى ) 


إ كل واحد لواحدء ] 
ولترسيخ مشاعر األقرقة يجب المعرفة عن الأجميع » فيعيشون فى جهل 
دأ همس: 


[ لا ايد صديق ع ألياب 
ولا نعرف البدر فى الدروب او غاب ) 
ولزيد من الفرقة والتجهيل 
يطفى الكلام » وألئمة » والتيران ٠‏ وشعاتين العين ] . 
واذا اجتمع البطش ء مع الفرقة ء مع التجهيل » تبدأ مشاعر الوحدة تتسرب 


A 


إلى التقوس ١‏ ويتسرب معها الخوفي: 
ز نترعش فی الاوض » و رتعش ف الجلود ) 
ویتسرب معه القلق : 
شباکی رایح جای .۔ رایح جای .. ما پخانیش انعس ) 
ولا تبقي هتاك قوة للمواجهة: 
[ نداری فی الغطیان ‏ نتاوى ف الجدران )] 
فيصاب الجميع بالشلل : 
یتشل کل الكل ) 
ويالتدريج تسكن الأشياء ء وجميع مظاهر ألحياة ولا يبقي بسوى الوحدة 
التى تسنثير الحاجة للآمان والامن: 
تخرس الراديوهات ۔ تسكت عيال الجيران ) 
والمتأمل للموقف يجد العالم فى حالة من الخمود اى الوت القت : 
كانه ماقت .. شس .. صهد .. عرق .. مرىحة .. تسمة .. شف ) 
ودنك : 
[ كأنه مات القمح والأجران .. المصطية والقمر .. شط اليحور .. 
اإسكندرية الصيف ) 
ومع هذا السكون لا يبقى بسوى صوت ريح الشتاء السامة وثلجه 
القأرس: 
[ ريحك نيبان تعبان براوی 
تلجك سواط هچانی بتمرّح ویتداوی ) 
ويعلن الشتاء عن سطوته » فيرفع الشعارات التى تخلد مجده » وتؤكد 
ابستمرا ره الایدي : 
[ اللضلام اجى » للش باب الخلود ] . 
ومن تم فان الشتاء بسطوته وقوته وحيلته دستثير لدى الشاعر مشاعر 


س 


الوحدة, والقهر. والجهل, والخوف. والقلق. وهى المقومات الأساسية للشعور 
يعدم الآمأن. 
ولأن أبة حاجة نفسية يجب أن تشبع بدرجة ماء حتى يستطيع الإنسان 
أن يستمر قى توأفقه مع الحياة ٠‏ لذا يسيطر على الشاعر شعور غامر بأن 
اشباع حاجته للآمان لن تتم إلا بالتظب فى البداية على محسادر توتره. 
ومن شم وجد الشاعر فى المعرفة.ء والأملء والتلاحم والتكاتف ١‏ آدوات مناسبة 
لواجهة ما سبيه الشتاء من جهلء وفرقةء ووحدة بداخله . 
قبالعرفة يستبصر الفرد بحقيقة آلذات » ى يدرك أسباب توتره: 
[ فى اللحظة دي اشرف ما قى الإتسان 
هی اللى يقدر يلمح الكلمات جواه بتتعذب ) 
ويدرك الباطن من وراء الظأهرء فيقاىم حالة الجهل التى يحاول أن يقرضسها 
الشتاء » فاذا كان الشتاء قادرا على أيهامنا بعدم وجود الثور غى ألكون › 
مما يجعنا: 
[ لا تعرف البدر فی ألدروب أى غاب ] 
فان بالاإستبصار المقیقی يمكن أن نذری: 
[ فى العتمة خيط الضمى ] 
وتفرآك : 
[ ان نجم الليل عيوته كبار .. وانه مالى الدتيا ثور فى اليرد ) 
مأ الأمل فهو كفيل بآن يحدد نا هيقنا: 
إ نشقت عروقنا فى الخلا العريان 
واحتا بنحلم بالربيع الجاى ) 
[ بتستنى ورق الربيع لاخضر على الأغصان - و الصبع وألدفيان ) 
ويالت لاحم بين الأنا والآخر ء تقهر الوحدة » ويهون البطش » ويخمد 
الخوف » ويذوب التوتر: 


[ بردك فی کل ما یقسی فوق الأرض .. أحتا بتحضن بعض 

بتدفی بعض بیعض کل ما زاد علینا البرد ) 

[ ماتت حوالیتا . بنكون بقينا جنب بعضيناء 

بنكون فى قلب بعضينا .. ثلقى الغا فيا ] 

[ اناسنا بتدوب ثليي الرعب ]. 

اذن صرخة الشاعر تعن أن حاجته إلى الآمان سببها القهرء والجهل . 

وألوحدة ١‏ والخوف ١‏ وأشباعها لن يتاتي إلا بالاستبصار بحقيقة ألذات . 
ويالتلاحم وعدم الفرقة » ويالأمل فى الغد . وهذه الصرخة » يطير مع ويها 
سؤال : هل ما يشعر يه الشاعر من حاجة للآمان والاآمن » هو شحور فردى 
خأص به وحدء ام أنها حالة عامه تجممع بيته ويي قرائه. أ بمعني أعم 
يسال الشاعر : هل ما اشعر به آنا هى نفسه ما تشعر به أتت ؟ . هذه هى 


اىسألة إلدادمة التي يرسلها ای هنان عظيم ئى E‏ اأحرمض,؛ 


سما پا س 


الدوافع النفسية فى " أمشير ‏ الاستودى 
< یشیل التراب من ډلد لیلد 4 


ات كانت الحاجة إلى الآمان ء قد کشفت عن نفسھا بوضوح فی 
قشصیدتی " الشتاء " للشاعر الكبير عيد الرحمن الأبنودى , فان الحاجة 
ئی التفییر › ھی آکثر الحاچات تجلیا فی قصیدتی امشیر۔ فقد القی 
الشاعر بمشاعرہ ھی ریاح (آمشیر) ؛ وترکھا تعبٹ بکل شیء امامھا : 
شتجرك المساكنء وتكشط المسستورء وتسب "الستكين " » و تستشير 
الخشاعر الخامدة لدى الغاهل والنائم والستسلم . 
وأمشير فى القصيدة الأولى » غجرى دائم الترحال » لا يعرف معنى 
لأاإسىتقرار: 
[ مھاچر مهاچر .. تملی مهاجر ) 
شأاضب دأئماً » وقأقر دائماً: 
ز غضوب النفس والعيون والحناجر ) 
ومستی حل بمكان » لا يترك ای شبر فيه دون أن يترك عليه بمسماته. 
ويفرض عليه إرادته: 
[ یقول کلمته ف کل شیر ) 
فيغاجيء الجميع بحركاته المباغتة » ويطرق ابوابهم دون استئذان » فاضا 
اسرارهم ٠‏ وكاشفاً عوراتهم » ومقتحماً مضاجعهم: 
[ لا يقول ياساتر » ولا یخی ساتر 
عرى البفات فى الميدأن فى التهار 
يطل ف طاقات الجميعم ا 
وهی لا یخشی فی هیاجه ای شيء. فيممب غضيه على الجميع » ويلعن 


الجميع: 


س 


إ يسب الجميع كله مؤمن وكافر ( 
ولا بكترت بای شىء فيخضع الجمدم لارأدته: 
1 يحوم تذاكر ا مسافر ] 
و [ يقأع خيام العساكر ] 
وهی قي ثورته يتعأمل بمنطق البدأئى الجاهل : 
لا هی متکتکاتی وماکر › ولا هی بیقر وشاطر ) 
فتحده مير معروف الأصل » و فاد الاتجاء : 
ز لقين ولا مین فين مهاچر. کانه اتواد چیه قشب التراب ] . 
وعلى ألرغم من الوجه الشرس الذى يطالعتا به مشير[ من غضب و 
بطش ء ورس ألارادة ١‏ وفضح للاسرار ‏ وتلصص طلى الخفايا ) قان أهم 
ما يميزه انه يحرك الساكن ٠‏ ويغير الأحوال » ويدفع بالساكنين للتأمل » وهو 
بسر ترحيب الشاعر بقدوسه : 
[ اهلا باأمشير العزيز.. 
یابی التراب فی انقنا زی العبير 
فی وتنا زی النفم 
على قلبتا زى العسل 
طير ف الخلا ء وف المدن » صويك لذيذ ] 
وهو ا يکدقی بالترحيب بل يدعوه إلى أن يزيد من بطشه لعل المركة 
تدب في الغافي: 
[ ميل غيطان القمع وألقوطة ولور 
واتحل جلود الأرنب الوالدء وشيل شعر المعيز ] 
أنه يرى فى بطشه وسيلة بسريعة لاحداث التغيير المنشود » ودقع الچميم 
إلى التفكير .. فيما يضيعون أعمارهم ؟: 
ز بعزق برجليك اليالى وأالشهور 


سا 


خلینا نحسب عمرنا من تانی مثل 
التاس فى آمريكا وياريز ] 
وأذا كان تحريك الساكن هى أول الخيط فى رحلة التغييرء فان اعادة 

تأمل الواقع » والتساؤل عن دلالة الأفعال » هو طرقها الثانى » فقى غبار 
أمشير يجب أن تنجح فى التمييز بين المتشابهات ء وقى معرفة حفيقة الواقع 
حيط بنا: 

ز ده حلم ولا كفن ) 
وحقيقة مشاعرنا : 

[ دی دهشه ولا انتظار ] 
وحقيدقة أغعالتاً: 

ز یا هاتری ۔ ونا فى الجقاف مايل 

حارس بييأن ألعار ولا ألديأار ) . 

ومن بين جميع الأسثلة التى يجب أن نيسحت عن إجابة عنهاء هناك 

السؤال الأآهم " ما الذى يمنعتا عن أحداث التغيير بداخلنا ؟ " ويجيب 
الشاعر إلى نفسه ١‏ اثه الاإستسلام بكل صوره.... انه الإستسلام لجفاف 
المشاعر: 

إ حبيبتى افتكرت التسايم 

يالى الرييع الشهيدة .. 

ایدیا ف ایدیکی کمفتاح خشبپ 

فی قفل خشب ج ألبييان الخشب 

ما اعرقش فین کتا .. رجلینا 

مشيوا وحفيوابادور عليهم هنا فى التراب 

فى العماء وأمشير ما بين التراب والسما ) 
وهتاك الإستسلام لضياع الحقيقة : ۰ 


AE 


[ ومتتتورين فى الزمن محلولين 
ضغفاير صميية غريقة 
دمو اسيع تحت تقل الخشب والحقيقة 
محاوطه عڌاب العيون 
وشماتة الحيون ) 

وهناك اخيراً الإستسادم للقوة رالبطش ١‏ والانحتاء للرياح دون مقاومة: 
[ خىحکتا وما اعرقش یمکن بکیتا 


لکین کنا غیرنا 

ویر دی عیتینا 

ما کدّاش بتنشف کا هی العراء 
وأأسموم وا لأذية 

ما كناش طروف يايسة يم السما 
بترقعهم الشجرة المتصابية 


بعاد مطوحين عریانین » لواهم وهی مهاجر ) . 
إ4 أمشير الاير ألقادر وده على: 

بسب الجميع )| 

و إ شيل التراب من باد أيلد) 


س اس 


اباب الغاضى 


الصراع وحياتنا اليومية 


Ay 


الفصل الأول 


CE 


علم اللوع اضخم كتاب ف الأرض 
بس اللى يفط فيه يجيبه الأرض 
اما الصراحة فامرها اهل 
لکن لاتجلب مال ولا تصون عرض 4 
زی 
صلاح چاهین 


راء د قى قاب : 
ملم اللوع .. اضفم كتاب فى الأراض ' 


ما المقصود يعم الوح #بوماهو تاريخه» و موضوعاتهء ومنهجه؟ وما 
أهم مضاهيمه ومصطحاتة؟ وتطبيقاتة؟ء وماصفات المشتغلان بذه 
والأهم من ذلك كله ما علاقته بالملوم الأخرى (كحلم السيأسة: وإدارة 
الأعمال» والقائون .. الخ )ء وماعلاقتة . علي وجة الشصوص . بعلم 
النضسء» والفأسغة 3. هذه بعض الأسئلة اتی ذېحٹ عن اجأيه عنھا هى 
كتاب الإنسانية الفتوح . ولكن بداية إحكى حكايتى مح هذا الحلم 
التديم ا جذ يد . 

ان ما أثار اهتمامى بهذا العلم الواسع ثلاثة مصادر أبسأبسية : 
الأرل: حوار دار بينى ويين أحد المرضى التفسيين. كنت أحدته خلاطه عن 
ضرورة أن يكون مرناً وهو يتعامل مع زوجته واصدقائه حتى يحل مشكلة 
بسوء توأفقه معهم . واتتاء ذلك أوضحت له فائدة أن ييادر بقول كلمه طيبة 
لزوجته حتى ينهي الخلافات المفاجنة التى قد تنشب بينهماء و أن عليه أن 
يتعلم بعض المهارات الاجتماعية التي يستطيع من خلالها الحفاظ على 
أصسدقائه. وكسب ألزيد منهم . ومن بين المهارات التى أكدت أهميتهاء 
اللباقةء والمجاملة الاجتماعيةء والتحكم فى الاتقمالات السلبيةء واظهار ألود 
للآخسرين. إلى أحضر هذه الهارأت التى تندرج تحت مسا تسسمسيسه شحن 
السيكولوجيين بالذكاء الاجتماعی . وقبل أن انهی كلامى معه صرح محدثي 
في انت بتعلمشی ازای أحل مشاكلى ولا بتعلمنى اللوع " اسشوققنى تعليقه. 
وآثار اهتمامی خاصة وان هذا الثعلیق شھرہ فی وجھی ۔ بتعديرات أخرى - 
كثير من الأصدقاء وأثا اقدم لهم التصيحة. لكيفية حل مشكلات شبيهة يما 
كان يورق مريضىنا السابق . 
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المصدر الٹانی الذى اثار اهتمامى بعلم اللوع. هى حديث آخر دار بيتى 
وين أحسد الأصدقاءء ولكن كان الموشسوع فى هذه المرة عن علم النقس و 
الفلسفة واهمية كل منهما بالنسبة الغرد والمجتمم . فى هذا السياق أيضاً. 
وعند نقطة حاسمة من النقاش صاح فى وجهى صديقى وهو منقعلاً قاثلا؛ 
إن علم النفس علم برجوازى؛ تستخدمه الطبقة البرجوازية لتبرر بها 
افعالها من تاحية.ء ولتقنع الفقراء بتقبل القهر الواقم عليهم من ناحية أخرى 
. أن علم الأنقس هو صناعة برجوازية فى الأسأس هدفها الأكبر تغييب 
وعى الشعوب ". ورغم فهمى المعنى ألذى كأن يرمى اليه صديقى إلا أذتى 
شحرت بصورة من الصور انه يكرر نفس مقولة مصساحبى المريض النقسىء 
فهو يعتقد أن علم النفس أدأة للخداع والمراوغةء ( أو بلغة صاحبنا المريض ' 
أداة للوع )ء ولكن قى هذه المره لايستخدم علم التفس لخدام الأفراد › 
ولكن يستخدم لخداع الشعوب . 
ويتمثل المصدر الثالث - السابق تاأريخياً على المصدرين المذكورين أعلاه 
فى رياعية الشاعر الکبیر صلاح چاهينء. التى بقيت محفورة فى ذأاكرتى 
منذ أن قرأتها وانا فى المرحلة الثانويةء والتى قال فيها: 
[عم اللوع اشنخم كتاب ف الأرش 
بس اللى يعلط فيه يجيبه الأرض 
أما الصراحة قأمرها اهل 
لکن اتجاب مال ولا تمسون عرضس] 
وأملاً فى فهم علاقة علم التفس بعلم اللوع. قررت أن افتع كتاب اللوع 
اذى شار اليه چاهين لأقراً فيه قبل أن أسوق دقاعاتى عن علم النقس. 
وابرأه من تهمة الخدا ع والتدليس . 
وكتاب علم اللوع مثل إى كتأب ضخمء تعرف متى تبدأً فى قراعه لكنك 
لاتعرف متى تنتهى منهء خاصة إذا كان بكل هذا الحجم الذى أشار اليه 


AY 


چاهين . ولذلك قررت أن تكون قراءاتى فيه انتقائيةء على نحو يوفر لى حداً 
أدتى من الالام بهذا العلم الوابسع . وللقاريء الكريم أقدم بعض ما قرأته 
قيه بعين السيكرلوجى المدربة على قراءة السلوك قبل الكلمات . أملاً فى أن 
یشارکنی قاری فى سير غور هذا العلم بالغ القدم . ولنبدأ بالتعريف . 

تبين رباعية الشاعرالکبير صلاح چاهين أن علم اللوع يمكن تعريقه بانه 
"علم الغو المقصود» والصراحة الغائية أى اللتويةء والمهارة المرتكزة على 
اللعب على أكثر من حبل . ويؤدى إتقان الفرد لقوانين هذا العلم إلى تحقبق 
اهدأفه النقعيةء والوصول بها إلى بر السلامة» بصرف التظر عن ألجانب 
الاخلاقى التصل بهذه الأهدأف . 
أما الأشخاص العاديون فينظرون إلى هذا العلم باعتباره علم تحقيق 
المصلحة الشخصية يكل الطرق الممكنة, المشرومةء وبر المشروعة من خلال 
المراوغة فى المواقف التى تتطلب ذكر المقيقة. أو اللعب على متتاقضسات 
الغير. أو السباحة فى اتجاء التيار طلباً للسلامةء وفى عكس أتجاء التيار 
طلباً الشهرة وألزايدة على الآخرين. 

وعن تاريخ هذا العلم يؤكد الشاعر الكبیر صلاح چاهين أن عصره من 
عمر البشريةء فهو " اضخم كداب فى ألأرض ' . وتؤكد الشواهد مقولة 
الشاعر الكبير, فاطلاله بسريعة على تاريخ المؤأمرآت الكبري التى عرقتها 
الإنسانية.ء يؤكد ما لهذا العلم من جثور عميقة . فلم يسلم الأنبياء أنقسهم 
من العيش مم اناس كاثت حرفتهم الأسابسية تعليم وتعلم هذا العلم الواإسع. 
ولعل فى قصة ألنبى يوسف مع أخوتهء والسيح الطاهر مع يهوذأء والرسول 
الأمين مع اليهرد. خير أمثقة على عمق تاريخ هذا العلم . 

ولان لكل علم متنهجه وأدواته التي من خلالها يمكن تحديد الخطوات 
وألاجرأعات اللازمة الوصول إلى الأهداف المنشودةء قان علم اللوع هى الآخر 
له متهجه ايضباً وادواته . ولكن ماأيميز هذا العلم عن غيره من العلوم أن 


س 


طرقه وادواته تتخغير بتغير مستخدميه» والسياق الذي يستخدم قيه. 
فاستخدامه فى الحياة اليومية مثلا يحتاج إلى استرتيجيات مختلفه عن تلك 
التى يحتاجها أستخدامه فى سياق العمل. 

قفى سياق الحباة اليوميةء يستخدم المواطنون العاديون - من المتمرسين 
فى علم اللوع - الكذب بجميع الوانه (كالكذب الأبيض, والكذب الأسسود. 
والكذب الرمادى ) كأاستراتيجية حاكمة لسلوكهم»ء وأدواتهم فى إدارة 
مواقف اللوع تعتمد على الأعلام الخفى ممثلاً فى التميمة بمختلفة أنواعهاء 
الحميدةء أو الخييثةء أى البين بي . 

أما فى سياق العملء فان العاملين فى مختلف الأجهزء الحكوميةء يعتمد 
أسلوب عملهم فى الأساس على اإستخدام اإستراتيجيات اللوع الناسبة 
لطبيعة العمل الحكومى وألتى من بينها: النفايء وأالتملقء وألمحسوييةء مع 
قليل أو كثير من ألانتهازيةء وانواتهم فى إدارة الأزمات هى الأعلام ألخامد, 
التمثل فى التقارير السرية للرئيس عن ألقريسة. والايتسامة الباردة فى وجه 
الأضحية . 
أا العاملون فى القطا ع الخاص والاستثمارى المتقثون لعلم اللوع قيعتمد 
منهجهم على التفانى فى العمل فى مرحلة التطم؛ و خيانة الأمانةء والضغط 
المنظم على الآخرين ءوإملاء الشروط فى مرحلة الاتقأن وألتفرق وأهم 
الأدوات امستخدمة لتحقيق هذه الأهداف هي: الاإعلام الكامن؛ والذی بتشط 
أو يخمد هسب متطلبات الموقفه حيث يعتمد على 'الضرب النظم تحت 
الحزام" فى يعض الأحيان أو الخضب الفاضح والتشهير فى أحيان أخرى. 

أما الصقوة من المثقفين وكبار المسئولين. فتعتعد ابستراتيجيات اللوع 
لديهم على الخداع المهذب» والسير فى عكس ماتشير اليه أصايعهم 
والسباحة السريعة فى أتجاه التيار الوصول إلى قلب الهدف» مع بعض 
السباحة الهادته عكس التيارء للمساومة والتفاوض,ء وأدوأتهم هنا فى أدأرة 


سے س 


الصراعات هى الاعلام الظاهرء المكتوب» و المسموع؛ و ألمرئى . 

يعد هذا التمهيد ألدى قدمنا من خلاه المقصسود بعلم أأشىعء وتأريخه.ء 
ومنهجه واستراتيجياته وادوانه» بقى أن نتقدم خطوة للاسام للاجاية عن 
الأسئلة الأكثر الحاحاً وهى الخاصة بقلسفة هذا العطمء وعلاقته بباقى 
العلوم الأخرى ؟ وهي ما بسوف تقرد له مقالتا القادم . 
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مانة ضريقة لتعلم فنون اللوع 


وعدتا فى القال السابق أن نخصص المقال الرإهن لشرح طببعة 
العلاقة بين علم اللوع وياقى الملوم الأضرى (كعلم المسياسةء وعلم 
البيزنس وغيرهما من العلوم). وقدمنا هذا الوعد بعد إن مرحنا 
تصريفا واضحا لهذا الحلم الواسعء فاشرذا إلى انه يبسحث هى هتون 
اللراوغة بامستخدام كافة الأمماليب ( المشروعة أو خير المشروعة)؛ 
وذلك لتحقيق المصالح والأهداف الشخصية: بصرف التظر عن القبمة 
الاخلاقية لهذه الأهداف. واو شحنا ذلك أن عمر هذا العلم من عمر 
البشرية نفسھاء فهو كما وصضفه الشاعر الکبیر صا جاهین فى 
إحدى رياعياته " اضخم کتاب فی الأرض ". ومن بین جادتی هذا 
الاب . شير الكتوب . تقرا السطور التاثية. 

تعد العلاقة بين علم اللوع من تاحيةء وعلمى ألسياسة والبيزتس من تأاحية 
آخرى» علاقة مركبة ومعقدة فيرى البعض أن قدر التشابه بين هذه العلوم 
الثلاثة تجعلهم قى بعض الأحيان وكأنهم صور مختاغة لعلم و جد أعم هى 
علم الئوع العام . ويالتالى يتقرع عن هذا العلم الواسع ثلاث علوم اصقر 
هى: علم أللوع السياسىء» وعلم اللوع ألاقتمسادى» وعم أللوع أ <جتمأاعى . 

أا الشنراح الموضوعيون فينظرون إلى علم اللوع باعتباره وسيلة. وأيس 
علماً مسستقلا . فهى مث المتطق و الرياضة تستفيد منهما كل الوم 
التجريبيةء مم اتهماً ليسا من ضمن هذه العلوم. 

ويعيدا عن هذه الخلافاتء ظهر من نادى بشسرورة تحديد المهارات 
الضرورية التى يجب أن يتعلمها الفرد حتى يتقن هذا العلم الغارق فى القدم 
ولان علوم السياسة. والعلاقات الدولية. و الاقتصاد وادارة الأعمال هى 
أكشر العلوم التى تريطها وشائج وثيقة بعلم اللوعء قاننا سوق للقاريء 


ETE 


الكريم يعض المهارات التى تضمنتها أدبيات هذه العلوم . ولن نستمد أمشتنا 
من الشوأهد الواقعية لمار سات المشتغلين بهاء فهى أكثر مما تحصى, 
ولكننا بستستمدها من مجال آخرء يعد أحد الأركان الأساسية لمن يطلب 
النجاح الحملى فى السياسةء أو البيزنس (الشخصى مته أو الدولي). وهذا 
المجال هى ما يعرف بأبسم فن التفاوض . 

فمن أهم المهارات التى يتقنها السياأسي المحنك. والتاجر المخضسرم. 
سهارة التفاوض مع طرف خر للصصسول فى النهاية على ما يريد . ما 
المبتديء فعليه أن يتعلم قواعد هذا القن . 

و نظرة بسريعة فی بعش ما تضمه کتب التفاوض من قواعد» يمكن أن 
تضمع أيدينا على أهم مهارات اللوع التي يعتمد عليها السياسبون فى ادارة 
شئون عملهمء والتجار فى كسب صفقاتهم» ورجال البيزنس فى التغلب على 
خصومهم . وألى القارىء المزيز بعض هذه القواعد المنتقاه من بين ماة 
قاعدة أشاد بها بعض التخصصين فى فن التفارض : 

. لا تقبل العرض الأول الذى يعرضه علبك خصمك لوصول إلى المل‎ ١ 

١‏ أشعرخصمك انك مازلت حائراً ومتردداً فی قبول طلیه» بحیث تجعله 

يلهث ورائك من احل هذه الموافتة. 
لا تیدا ابدا بالکلام فی کلام هو معلومات يکسبها خصمك (اشتری 


من محدنك ولا تییم له) 

کہ تظطاهر بالجهل. فأصعب شيء أن يتفاوض شخص صاأحب مصلاحة 
مع چاهل بلا عَلب. 

٥‏ كن كالحمل الوديعء تظأهر دائماً بانك تسسعى للسسلام وتبديد 
الخلافات. 

1 اجعل خصمك يشم الرائحة المحببة اليه. لذا لوح له بيعض المغريات 
التى يمكن أن ينجذب اليها. 


AA 


۷ اشعر شصمك أثك جاد وصفب ولكنك خفبف الظل . 

۸ حاول فى بداية التقاوض أن يكون هدفك هى كسب رضا خصمك قبل 
کسب ماله أو موققه . 

^ تضامن مع خصمكت فی بعض ألواقف حتى تجعله يعتقد أنه ا يوچذ 
خلاف . (داهته) 

۰ حاو أن تضخجم من الأصور بسواء أكانت عیوياً فى خصمك أم 
مميزأت فيك حسيما يخدم هدقك. دون أن تجعل هذا التكتيك مكشوفاً 
أمام مقأوضك. 

. ضخم من العيوب لتحصل على تتازل‎ ١ 

. ابستخدم الأحصاطت للتهويلء وإدعاء المصداقية‎ ١ 

اشعرخصمك دائماً انه بسيتسبب فى عدم اتمام الصفقة أو الوصول 
إلى الحل . 

٤‏ قدم بيانات مضللة ضمن مجمومة من البيانات الحقيقية حتى 
تصرف خصمك عن التفكير فيما هى مهم من كثرة وا ختلاط البيانات 
٥‏ إذا لم تستطع الحمصول على تنازل من خصمك احصل منه على 

وك . 

١‏ اوهم خصمك انك تحمل شاکیشا لا تهدد به ولكن اجعله معلقاً قي 
الهواء أمام نظر مقاوضك 

۷- كن كالنحلة ابد بالالصاح و التكرار (ى آلزن ) وتآكيد سا ترد 
الحصول عليهء تم الدغء وأهرب. 

۸- کن مستعداً داتماً لان تقاجىء خصمك بما لا يتوقعه . 

۹ افتعل خلافاً قبل أن توقع مباشرة على عقد الاتفاق. فقد يقدم 
خصمك تتارلا جدیدا! . 

٠‏ ابستخدم بالونات الأختبار حتى تجس تبض مغاوضك لتحدد خطوته 


a 


القأدمة. 

١‏ کن شکاکاً و لا تأخذ أى شيء على أنه مسلمةء واعنبر خصمك 
مداناً إلى أن تثبت براعته. وابحث دائماً عن المعثى الخشى وراء ما 
يقوله . 
ان نظرة بسريعة على القواعد السابقة - التي تمل بعضا من کل 

تكشف لنا عن المهارات الأسابسية اللازمة للوع؛ فى أهم مجالين من 

مسجالاتهء وهما السياسة والبيزنس . فيتطلب اللوع السياسى والتجاأرى 

أخلهارالفرد أمام خصمه لعکس ما بيطن. کالتظاهر بالتردى» أو الاستغتاأء, 

أى الفموض أو حتى أدعاء الجهل . كما يتطلب قدرا من المدأهنةء والقدرة 

على أغراء الآخر ورشوته؛ والالحاح عليهء مع قدرآخر من ألباغته. بمفاجاة 
الخصم؛ و اللدغ مع الهرب» و قشرض بسياسة الأمر الوأقع . إلى جسانب 
الترهيب من خلال التهويل, والتدليس. وتزييف الحقائقء والتلويح بالقوة 

وأثارة المتعاب للخصم . ويحمى ذلك كه وجود قدر من الشك والحيطة. 
وسؤالنا الآن هل إتقان مهارات اللوع هذه هرورى أيضاً فى حياتتا 

أليومية؟ الإجابة عن هذا السؤال هى موضوع مقالنا القادم . 


سے لے اسه 


اللوع 5١‏ جتماعى بين الدذكاء و ١ل‏ شتهأز ية 


اتضح لنا فى القال السابق أن اللوع من اهم الھارات التی يحاول أن 
يتقنها السیاسى !لحك والتاجر ا صرح ویدذرس عطئد تحت ما 
يسمي لدبهم بفن التماوضء وفى القال الراهن نبحث عن إجاية عن 
مسؤال خر وهو ۰ هل عام النفس ایشا من بین وخائغه تدریب 
الا خرين على اللوع 4 

هناك عشرات ألواقف التي يختلط فى الأذهان دلالتها هل هى ذكاء 
اجتماعى أم لوع اجتماعى خذ على سبيل المثال . 

» المدير الذى يطلب من مرعىسه أن يفعل شيئاً مير قمانوتىء يلجا 
المرعوس إلى الحيله ليهرب من الموقف كأن يدعى أن يده متالة أو آن يتهرب 
بشكل سن الأشكال هل مذا ذكاء ومهارة أم وع ومرواغة؟ 

الصديق الذى يطلب خدمة من صديقهء ومن كثرة الخضجل. يطلب 
ألخدمة بشكل غير مياشر. فهل هذا خجل وحياء أم لوع وانتهازية؟ 

» الشاب الذى يعجز عن الإقصاح عن مشاأعره لزميلته فهل هذا خجل أم 
لوع ؟ 

+ الشخص الذى يستقيل نقداً جارحا من خصم له بالابتسام» وأالهدىء. 
حتى لا يفجر الخلاف هل هذا لوع ويرو أم نضج اتفعالي؟. ) 

٭ الشخص الذى يعترف بخطاء. هل هى يلاوغ مسحدثه أم أنه يرام 
الصدح الذى كان من الممكن أن يتسرب اليه. 

+ التلمیذ الذی يمتدح استاذه على شي» تعلمه مته» و امروس الذى يثنى 
على شىء طيب فعله رئيسه فى العمل؛ هل هذا أوع فى صورة نفاقء وتملق 
آم هو تضج اتفعالىء وقة فى الذأت ؟. 

+ دقاع الشخص معن حقوقهء باستخدام كل الطرق المشرىعه. هل هي 


س و مت 


کا ع ام عتا وتبچم؟ . 

يتضح لذا من الأمتة السايقة أن التشابه الابساسى بين علم النقس وعلم 
اللوع هو أن الهدف من اللوعء ومن المهارات التى يدرب عالم 'لنفس عليها 
مرضاه هدفها الأساسى التوأفق ولكن, علاقة الىسائل بالأهداف والغايات 
شى ما مين اللوع عن الذكاء . 

أن التشابه الأساسى بين علم النقس ولم اللوع يكمن فى الموضوع الذى 
يشخل اهتمام الباحنين فى كل منهماء يهتم كلا العلمين بموضوع أساسى 
وهی التوافق ند الأفراد أى الجماعات. 

ويؤمن المشتغلون بعلم اللوع بمقولة (ميكافيللي) الشهيرة " الغاية تيرر 
الوسيلة”. فكل الوسائل مباح استخدامها طالا انها بستؤدى فى التهاية إلى 
نحقيق الغايات المنشودةء وبالطبع درجة اخلاقية هذه الغايات مرهونة بنظرة 
الشخص مستخدم الىسائل . فسحق العدى وا لأنتصار عليهء غايه نبيلة من 
منظور المنتصرء وهي الخسأاسة بعيذها من منظور المهزوم . 

وفى المغابلء يؤمن عالم النفس بأن الغاية التبيلة يصعب الوصول اليها 
بدون اللجوء إلى وسائل ثبيلة . ويالتالى لا يفصل عالم النفس بين الغاية 
وألوسيلة . ومن هنا ياتى اهتمامه بتدريب الآفراد على اتقان عديد من 
افهارات التكيفية حتى يسهل عليهم الوصول إلى الغايات المامولة. بشرط أن 
تكون الوسائل والغايات مما يقبله الضمير الانسانى لدى القرد والمجتمع. 


سا ا 


من اديايت علم انوج 
4١3‏ أخلان البیزنس 


اليم هى آكثر الوظائف النفسية رسوخا واستقرارا هى تفوس 
الأهراد» وهى أكثرها تأثيراً وتحكماً فى سلوكهم. هذه الحقيقة يعرفها 
جیدا كل من نال قدرا ‏ ولو ضئيلا ۔ من الدروس التمهيدية فى علم 
التقس . وهو يعرف كذلك أن التخير أو التبدل فى منخومة القيم: أو 
التحديل فيهاء يحتاج إلى شروط غاية فى التعقيد . ومن ثم فان ما 
نلحظه من تفيرات مفاجئة هى هذه المنظومة لدى بعض | لمحيطين بتاء 
يحتاج منا إلى التوقف قليلا لنبحث عن تفسير مسق الاحظاننا 
العابرة . وهو ما سنحاول الإقدام عليه الآن بصحبة القاريء الكريم . 

فغ الآونة الآخدرةء زأد اهتمامی بتأمل ما طراً على يعض اصدقاتی 
من تغيرات ملحوظة فى انماط سلوكهم. ولغة تخأطبهمء وأسلوب حياتهم . 
وقد شعرت ۔ فى اليداية ۔ باننى عأاجز عن تفسير هذه التغيرات» ولكن بمزيد 
من التامل وجدت أن هناك عاملاً مشتركاً وراء هذه التغيرات جميها. 
فصحت كما صاح (ارشميدش))» وجدتها... أنه البیزثس . ومندما حاولت 
ان انتقل بتاملاتى من الإطار الضيق الذى يحوى الأصندقاء والزملاء إلى 
الإطار الاجتماعی الأکشر اتساعاً الذی يوی الناس فى الشوارع» وفى 
المجالس الخاصة والعامةء وجدت أن أخلاق البيزتس كانت طرغاً فى معادلة 
تغیر القیم لدی هؤلاء ايضاء فاثار ذلك بداخلی سؤالاً شائکاً وهی : كيف 
تسربت هذه الاخلاقيات الى سلوكنا فى حياتنا اليومية؟. 

وقبل أن أبداً رحلة البحث عن الإجابة عن السؤال السأبق . استرجحت 
يعض الواقف التى خبرتها يبنغسىء» ووضعتها موضع اللىل . أول هذه 
المواقف التى استوقفتنى واجهتها حين سافر آخى فى رحلة علاج بالخارج, 


س اب 


فاضطررت إلى إدارة بعض أعماله إلى أن يأتى من السفر وفى أحد الأيام 
فوجئت بآحد مدیری شرکته يقول لى بين الجد والهزل ٠‏ بكم تبيع اخوك؟. 
ضسحكت على انها دعابة مسخيفة,ء وأنتظرت مته آن يضحك فلم يضسحك 
وعرفت بعد ذلك أن رجل الأعمال يقيل منك اى شيء عدا الضسحك أثتاء 
الكلام فى البيزنس . 

فى سياق آخر. قصدنى زميل أن أدله على مكان يبتاع منه أحد الأجهزة. 
فاتصلت تليقونيا باحد أصدقائى ۔ يملك محلا يييم مثل هذه الأجهزة۔ 
فاخبرته عن طلب زميلى» وأاوصيته بحق الصداقة أن يكرمهء وقى نهاية 
المكالة فوجئت بصديقى البائم يشكرنىء ثم أردف قائلاً - بين الهزل والجد 
أيضا ۔ إذأ ارسلت لى عملاء آكثر ليبتاعوا من عندى فثق أن عمولتك 
محفودلةء ثم ضحك مرة اخری !. 

فى موقف ثالث. حاولت أن أثنى على أحد الأصدقاء- احبه كثيراً رغم 
قصسر فترة صداقتنا - فقلت له أفضل ما فيك أنك لازلت محتفظاً بطييتك. 
وتقائك ‏ هتا صاح مستتكراً " اتا مش لیب " ثم حاول جاهداً أن یثبت لى 
خط اعتقادی» وكان دفاعه عن تفسه أمام اتهامى ”الفظيم" له بالطيبة. اذه 
رجل اعمال فلماذا احاول أن اهينه وأصفه "بالطيبة !؛ " . 

فی مره رأبعةء اتصل بی صسدیق یدعونی إلى مشارکته فی عمل علمي 
جادء وقیل أن يسمم ردی على طلبه أردف قال " هذا العمل له عاش مادى 


مجز. لاتخف " ولا أعرف حتى الآن ما هى علامات الخوف التى لاحظها 
علي صديقى وأتا احدثه فى التليفون المصمت؟!! . 

فی سياق آخرء طالب منی زمیل سلقة کییرہ ۔ إلى حد ما ۔ وأنهی طلبه 
يحيارة تعمد أن تكون حابسمة؛ ومحايدة فى ذأت الوقت. فقال اته مستحد 
لدغع ۲ / فوائد عن كل ألف جنيه . وعمندما أبدیت تعجبى؛» بدا بقنعشى آن 
هذا حقی لانه هو شخصیاً سوف یتاجر بها. 


سل 


تأملت الأمثة الخمسة السابقة. فوجدتها ممقه تمثيلاً جيداً للاخلاق 
الجديدة التى يدعو ليها البيزنس . فى النسخة الحرييه منه - والتى من 
بينها: ان كل شخص له بسعر حتى يخون الأمانةء وأن كل منقحه تحققها 
لآخر يجب أن تأخذ اجرها وعمولتهاء وأن فوائد الربا حلال اجتماعياً طاا 
أن اطرافه مترأضية»ء وان ' الطيية أصغه لا تليق برجل الأعمال لانها تعني 
فى لغة البيزنس البلاهةء وأ لاإستسلام لبطش ألآخرين۔ 

هذه أمقة وأقعيةء خيرتها بتفسىء» وحين هكيتها أبعض الأصدقاء 
الحنكين - وقت وقوعها - ذكرو) لى مديد من ألأمقة الأخرى المشابهةء ثم 
أضاقوا لى مسعانی جديدة لم اکن على وعی واضسح بها فاخبروتی : أن 
البيزتس هى فن البحث عن ألنوأيا قبل أصدار أى ابستجابةء وهق الشدب 
المصطنم حتى يقع العميل فى شباك الصفقةء وهو خيانة الأمانة إذا مأ اتفق 
الجميع على أن الخائن هى اذكى اطراف اللعبةء وهو اخير؟ لغة العمرء اى 
عصر يحمل شعار ' شيلنى واشيلك ˆ . 

بالطيم ليست هذه هى لغة العصر انها لغة السوق. وأخلاق البيزنس. 
انها اللخة التي جعلت الطبيب يسمى مريضه زيوناًء وجعلت الموظف يخاطب 
العملاء فى المكاتب الحكوميةء على النحى الذى يخاطب به السمسار عميله . 
وهى الأخلاق التى جملت المدرس لا يكتفى باعطاء التلاميذ دروا 
خصوصية. بل جعلته يشترط ايضاً أن يأخذ اجرة الدرس مقدماًء وان 
بأضذها أولاً بأول يعد أنتهاء كل حصة . أنها الأخلاق ألتى حولت مهن 
سامية مل الطب والتدريس والمحاصاة إلى صور باهته من مهنه كبر 
تضمهم جميعاً فى بوتقة وأحدة. وهى مهنة البيزنس. حيث القانون هى 
ألنفعةء والأخلاق هى الغهلوة . 

ان لاسبيل إلى مقاومة هذه الأخلاق الوافده اليتا من مالم البيزنس. إلا 
بمراقية سلوىكتاء ومناقشة افعالتا فى ضوء محك آخر غير محك المنقعة . 


سول س 


وليكن أول ما نفعله فى أتجاه محاصرة أخلاق البيزنس هى متع تسرب أغته 
إلى لغتنا اليومية. لان تسريها إلى اللغه هى أول الطريق فى أتجاه تسريها 
إلى ضمائرنا. ولا يُخفى على القاريء العزيز مظاهر هذا التسرب التي 
اندسمت فى أغتنا . فاصبع من المالوف ۔ ألآن - أن يتصح زميل لك أ تزيد 
فجوة الخلاف بينك ويي الآخرين قائلاً " اللي ما تحتأجش وشه ألنهارده 
بكره تمتاج لقفاه " . وألا تظهر غضبك لن بين يديه قضاء مصلحة لك حتى 
لى اخطة " فاذا كان لك عند ألكب حاجة قوله يا بسيدي" . واذا اتك 
القرصة للفون على خصم لك فتقدم بسرعة لان " أللى تغلبه العبه ". ما إذا 
اتتك الفرصة التعاون معه فليكن شعارك " هات وخد و شيلنى وأشيلك . 

كما هو واضح جميع هذه التعبيرات لها مقابل اقل فجاجة. إلا أن 
البعض يجد فى هذه التحبيرات الفجة وسيلة موضوعية للتعبير عن 
مقاصده. واذا أبديت لمهدثك اشمئزازك من ابستخدام هذه التعبيرات. 
قسرعان ما يواجهك برد من قبیل ' ما تزملش منی اتا راجلل عملى '» أو" 
الشغل شغل لا مجال فيه للمشاعر والمجاملات ٠"‏ أى غير ذلك من التعبيرات 
العملية الجافة. 

والشيء المثر للدهشه أن هذه التعببرات شاكعة ومتداوله منذ زمن طويل,. 
ولكن أستخدامها كان قاصراً على فئات مهنية معينة ( عثل التجارء 
والسماسرة ..الخ ). وكأنت تستخدم فى موأقف محددةء مل مواقش عقد 
الصسفقات التهارية وها شابه ذلك وكان من يبستخدهها يرددها على 
اإبستحياء . ولكن الآن من السهل أن تجدها فى تايا حوأر بين عدد من 
طلاب الجامعة, أو الموظفينء أو حتى الصغوة من المتقفينء وا لاكاديميين. 

والوقوف على دلالات هذه الصبارات يجعانا نقف على جانبى ألحق 
وألياطل فيها. قعلى سبيل المثال يدعونا القول الأول ” الى ما تحتجش وشه 
النهارده بكره تحتاح لقغاه ” إلى أن يكون لديتا قدر من المرونه عند تفا علاتتا 


سے ا 


الاجتماعية . ولكن هذه الدعوة تحخذ من " النفعة " بسنداً لهاء فيدلا من 
تاكيد أن المرونة مطلوية قى كل الأحوال والمواقف باعتبارها وسيلة !لإنسان 
لتکیف مع بیئته. ودلا من تاكيد أن الخلاف فى الرأى لا يجب أن يقسد 
للود قضة . يزكد القول السابق أن الاختلاف فى األرآى ا يجب أن يتطور 
إلى حد الصدام لان المصلحة تقتضمى ذلك ! : 

يکد ايشا اقول الاثور " هات وخد " ضبرورة أن بشيادل الأقراد 
العطاء» حتى يدوم الود بينهم. ولكن ناصحك الأمين يستخدم هذا التعبير - 
عادة - على نحق محايد. ليؤكد ضبرورة تبادل المصالع بيتكما فان لم تفهم. 
انه غالبا ما بردف قوله الأول بقول أکثر کشفاً عن مقاصده قاتا ”شیلنی 
واشيلك ˆ 

وتكرار الصديخ عن أن ألوقت يساوي فلوسء هو المقابل القول ألذى 
تعلمناه فى صغرناء ى الى كان يحثا على عدم أضماعة الوقت لان " الوقت 
كالسيف ان لم تقطعه قعلعك " ولكن الترجمة العملية القول الأخير تنبهك إلى 
أن سيف الوقت أن لم تقطعه فغسوق يخرق جييك. 

والآنء بعد كل ما امستعرضناه من آمثةء الا ترى عزيزى آلقاريء أن 
البيزتس ‏ بوصفه مهنة . يصلح أن يكون مصدراً للرزق: ولكته لا يصتلح أن 
يكون مصدراً القيم والأخلاق .... إذا اتققت محى غلى ذلك » عليك أن تبدا 
فورا فى مقاومة أخلاق البيزنس قولاً وفعلا 


من آدبيات عنم اللوع 
() اسلوب حياة رجل البيزنس 

أوضحنا فى المقال السابق أن مصطاح 'بيزنسمان أصيح ¥ يتطيق فقط 
على رجال الأعمال» ممن يزاولون مختاف المهن التجاريةء بل انه أمتد 
واتسع» وأصبحت دائرته تبتلع كل يوم مهنة جديدةء لها مكانتهاء ورسالتها 
السامية. فشا ع اليوم بين اصحاب مختلف المهن من يمارس عمله بأسلوب 
البيزنس . فاصبح هناك المدرس البيزنسسان»الذى يقيب عن منزله طوال 
اليوم. ليبيع العلم فى متازل التلاسيذ ۔ فيما يعرب تدبا باسم الدروس 
الخصوصية - راقعاً شعار العلم يساوى فلوس . والى جوار هذا يقف 
الطبيب البيزتسمان,ء الذى يزيد من اجرة الكشف ( الفيسيته) أملا فى رفع 
قامته بين أقراته فى سوق الطب. وهتاك كذلك المحامى البيزنسمان. الذي لا 
بتوانى عن الدفاع عن آي متهم طألا أنه پسیدفقع» ولا يستتد هنا قى دغاعه 
إلى ضسمیره الإئسانی بل إلى ضميرء التجاری» الذى يقيم ألأمور فى ضوء 
المنفعة المباشرة . ويستطيع القاريء الكريم أن يستدعى إلى ذهنه صوراً 
أخرى لهن أخرى بدأت كلمة بيزتس نلصق بهاء مثل البيزنس ضايطء 
والبيزنس ناقد. والبيزنس عالم. فضلاً عن ال مرأة الحديدية صاحبة لقب " 
البيزنس وسن . 

وكما حاولتا فى المقال السابق أن نحذر من تسرب أخلاق البيزنس إلى 
ضماثرتاء تحاول فى المقال الراهن. أن تحلل أسلوب حياة رجل الأعمال 
لنحدد لن يخطى خطواته الأرلى على هذا الطريق. أى أرض سوف يحط 
عليها قدمهء وأى الدروب بسوف يسلكها . | 

ونقصد بأسلوب ألجياه هنا الطريقة التي يحبا بها الأفراد ١‏ والعادات 
اليومية التى يمأرسونها و النشاطات التي يزاولونها أثناء تفاعلهم قى 
سياقات الحياة المختلفة : الأسريةء والمهنية س التعليمية. فخلا عن الخشاطات 


اھ اس 


التي تشغل اعتمامهم فى أوقات فراغهم . 

ومن الوهلة الأولى نستطيم أن نتبين أن الضغوطء ومختلف صور المشقة. 
هى أكثر ما يسم حياة رجال الأعمال. قمعظم من صادفتهم من العاملين قى 
مهنة البيزنس كان أسلوب حياتهم يغاب عليه الآتى : عمل مستمر طوال 
البومء أعتذارأت متكررة للزوجة والعارف. عجر عن الالتزام بالوأجبات 
الاجتماعية (مثل حضور أعياد الميلادء أو الأفراح» أو حتى المأتم .. الخ ). 
الشكوى من كثرة الأعمال المطلوب اتنجازهاء ومن الارهاق الجسمى 
والنفسىء» نتيجة للتوتر الدائم» و اضطراب النومء و نظام التغذيةء إلى جانب 
الشكوى من المرعىسين والرؤساء» وألشك فى ولاء الجميع . قضلاً عن قضاء 
معظم الوقت فى الحديث عن آمال معقودة حول التويسم الأفقى وألرأبسى فى 
مشروعات قادمة. وأحلام عن إعادة تنظيم أمور الحياة على نحق جديد. 
واحاديث أخرى عن السعاأدة الحذرةء وألآمال امشكوك فى تحققها. 

واذا طلبت تبريراً من هؤلاء عن بسبب تقيلهم لهذا النمط من الحياة. 
فسوف يجيبيك الهادتون منهم بردود من قبيل : هذه سنة ألحياة ... أكل 
العيش مر..... كل مهنه ولها متاعبها. أما ألانقعاليون فسيصرخون قى 
وجهك بالعبارء الشهيره : هل اخسر كذا لافعل كذاء بمعتى أخرء هل اخسر 
صفقة كبيرة لاذهب مع زوجتى إلى السيتماء هل اتزك عملى ومصالحی 
لاذهب الى حغفلة عيد ميلاد. هل اترك رعاية أموالى الیعثرة فی آمأاکن شتى. 
لاذاكر لاولادي درىسهم ! . والبديل المطروح من قبلهم فى هذه الحالةء هي 
رشوة اأزىجة أى.الخطيبة بالهداياء والأيذاء بألدروس الخصوصيةء و أفراد 
العائلة بالاعتذارات مرة و بالرماية المالية العلنية- للفقر أ ء منهم مرة. 
وبالتعالى والتجاهل مرأت أخرى . 

ومن ثم إذا مأجمعنا هذه المظاهر معا شى صورة خاحدة نجد أن رجل 
الأممال تتتازعه دائماً مديد من-الظطموحات. والاحباطات فعا فتكون 


¥. 


الخسحية غالياً حياته اليومية. 

والسؤال الآن ألذى يفرض تفسه ما الذى يجعل أبسلوب حياة رجل 
الأعمال على هذا النحو . فى ألوأقع هنأك ثلاثة أبسباب» يمكن متاقشتهاء 
باعتبارها قروضاً محتملة الصواب. 

السبب الأول هى فشل معظم رجال الأعمال فى إحداث توازن بين دورهم 
المهني وياقي أدوارهم الاجتماعية ( کنررهم کاباء أي أزوأجء أو مثققن .. 
ألخ ) . وذلك لعدم ابستعدادهم إلى الخسارة فى مجال العمل ( ڌى العائد 
الملسوس ) من أجل تحقيق نجاحات أخرى فى المجال الأسرى أو العائلى 
(ذات العائد المعنوى غير الملموس) . وهى ما يعبر عنه فى لخة الحيأاة اليومية 
بعبارات من قبيل : "هل أخسر الصفقة لازهب إلى رحلة" أو إن الزوىجة من 
ألممكن أن ترحم ولكن السوق لا يرحم ". 
وتتطوى هذه الأقوأل على مغالطات عديدة متها: اأغفال أن قدراً من 
الخسارة قى مجال ما مطلوب لتحقيق نجاح فى مجال آخر . وان من 
یشارکونی حیاتی يجب أن يشعرو باستعدأدى للتضحية من اجلهم حتى 
يساعدونى: ويقبلون التضحية الطلوية من جأنبهم . 

أما السبب الثاني فيكمن فى فشل الفرد فى إحداث نوع من التمايز بين 
متطلبات کل دور یقوم به.۔ فالبعض یعامل أهل بیته علی تو ما یعامل په 
مر سیه أو رؤساتهء ویالتالی لا یمیز بین ما یتطلبه دوره کاب مشلا وما 
يتطلبه دوره كرئيس فى العمل . وهذا خطاً شائع فى كل المهن. فتجد 
ألمدرس يعامل ابناته وکأنهم تلاميذ فى مدرستهء والضابط يحاسب ابذاءه 
وكاتهم متهمون على ذمة قضيةء والمحامی یجادل زیجتهء وهی شاهر فی 
وجھههاً کل ما أديه من أدلة ويرأهين ٍ 

وألأمر فى حالة رجل الأعمال يأخذ اشكالا بسلبية فتجه أن أكثر ما 
يجذبه فى النقاأعات العائليةء الأحاديث التصلة بالعملء وهى أميل إلى تحويل 


سے ا پا 


کل لقاء اجتماعی إلى افطار عمل أو غذأء عمل أو عشاء عمل» حتى لى كان 
إطراف اللقاء من غير رجال الأعمال . 

ريتمثل السبب الشالث ورأء الحياة الضاغطة التى يحياها رجل الأممال. 
فى الصعويات التى يوأجهها المفاظ على قيمه الشخصيةء وعلى قيم الهنة 
التى يمتهنها. فهناك اعتقاد راسخ لدى كثير من رجال الأعمال مؤداء أن 
القيم فى عالم البيزتس متغيره» فكما أن البضائع تتغير أثمانها كل يوم. 
فالقيم ايضاً يجب ابستبدالها بغيرها كل يوم وفقاً لمتطلبات السوق. 
وشوأهدهم على ذلك كثيرة. فهذا أتتمن صديقه على ماله وما كان من 
الأخير ألا خيانة الأمانهء وهذ! تعلم فى شركة هذاء وما آن قويت إسوأعده. 
وأرتفعت مهاراتهء فاذا به يسعى إلى الأنقصال ليعمل لحسايه الشخصى . 
وتتيجة التذبذب فى قيم الفرد فى مجال العملء تهتز دعائم قيمه فى حياته 
البوميةء وهق ما يجعله يشك فى كل من حولهء ويهأول قراءة ألتوايا قبل 
سما ع الأقوالء أو مشاهدة الأفعال. 

وما نود أن نشير اليه فى النهايةء هى أن كثير من ألمهن الآخرى» يعانى 
أصحابها من مظاهر مشابهة لاعرضتاه هناء ولكن الفرق بينها ويين مهنة 
البيزنس أن الأهداف فى الصالة الأولى تكون وأضحةء ونتائجها قابلة 
التحقق من فعاليتها بسهولة. فى حين أن الأمر أكثر غموضاً فى الحالة 
الأخيرة . فرسالة الطب أى التدريس أو المحاماه اقرتها الإنسانية منذ 
الأزل. فاذا ما كأفع الفرد من أجلهاء فان جهوده تكون موضع تقدير وقبول 
من قبل الآخرين. آما رسالة الييزنس.ء والقيم المساندة لهاء فقد ظأت عبر 
التاريخ محل تساؤل من قبل الفلإسفة. والحكماء . 


~~ 


الفصل الثاثى 


أفا أقارن اذن آنا موحود 


شجرة المقارنة. شجرة كبيرةء زرعها الإنسان منذ إن هبط إلى 
الأرض . وعن طريقها عرف ذاتهء وعرف حقيقة وجوده . فمندما قارن 
بین الأئوان عرف الأييض من الأسود» وحندما قارن بين الأخعال عرف 
الشير من الشرء والحب من الكره. والمسنعادة من التعاسة . وعتامة 
قارن نفسه بغیره من الكاثنات ا لمحيطة به عرف [مکاناتهء وامستدل من 
قلت على انه موجود. 

وقد جنى الإنسان من شجرة المقارنة ثماراً عديدة. بعشبها ثمار طيبة 
مثل:الدافعية العمل. والمنافسة. والسعى للانجاز وتحقيق الذاتء كما جني 
منها ثماراً أخرى خبيثة مثل الغرورء والغبرة وألحقد . وعن الثمار الخبيثة 
ودورها فى أغساد حياتتاً الاجتمأعية يدور حديشنا قى هذا القال . 

بتولد أأشرور عتدما يقأرن ن الشخص نفسه بالآخرين ثم يحكم ۔ من وجهة 
تقظره ۔ على هذه المقارنة بانها فى صساألحة. فاذا مأ صاحب هذا الحكم 
اعتقاده: في دوام تغوقه على ألآخرینء تبدا شارات وقوعه فی براش الغرور . 

وتتولد الغيرة ايضاً كنتيجة مباشرة لأمقارنةء ولكن غى هذه المرة يحكم 
الفرد بانه أفضل من الآخرين ورغم ذلك فهو لا ينال ما يستحق من تقدير 
مقارتة بمن هم اقل منه كفاءةء وعندئّذ تشتعل فى صدره ثبران الغيرة 
الحارقة 

أما الحقد فهو الثمرة الثالثة التى تسقط على الآمنين من شجرة المقارنة 
المتفرمةء فيتولد الحقد تتيجة شعور الفرد بالعجز عن أن يؤدى أفضل مق 
الآخرين أو أن يمتلك مثل ما بمتلكون ويالتالي فانه متلا بالغضب الكامن 
آلذی بحرقهء تم یحرق به غیره . 

ويقع المربون قى أخطاء جسيمه عندما يسيئون اإستخدام آلية المقارةة 


ساع ۷ اس 


بالطريقة السليمة. فيؤدى ذلك إلى نقل عدوى المقارنة إلى ابنائهم. فالفيرة 
والمقد والغرور هى نتاج الإستخدام السيء لالية المقارنة . قعندما يقارن 
الآباء بين ألابتاء على مسمع متهمء فأنهم يتيحون الفرصة لانضاج ثمرة 
الغيرةء وعندما يثيبون الغاشل! ويبخسون حق النأجح! قأنهم ينضجون 
ثمرة الحقد لطرف » والغرور والتكبر للطرف الآخر. 

ويعقد الغاشب والحاقد. والمغرور والغيور مقارتاتهم غالبا على سس 
انفعالية. ولا يحتكمون فى ذلك إلى المنطق, أو مقتضيات الواقم. 

جذ مثلا نماذج من الحوأرات العاضبة التى تدر بين الأزواج فستجدها 
تمتلا بكلمات القارنة الشائكة مل : " اشمعنى انا فعلت مع أهلك كذا وإذت 
فعلت مع أهلى كذا"ء اشمعنى جيراننا (أو أصدقاعاء أو زملاغا) اشتروا 
كذا ونحن لم نشتريه : " اشمعنى إنا اللى أبدأ بالكلام الحلى وانت لا" 
"قارن بین مستوانا فی کذا وسستوی غیرنا فی کذا'.. الخ . قد تُضشرب هذه 
الأمقة بغرض التوضيح» لكن من يطرحها غالباً لا يكتفى بالتوضيح بل يمتد 
إلى النيل من الآخر. والمنطق يقتضى أن يدار الحوار حول الإجابة عن أسة 
مثل: هل يجوز التعحامل مع ألأهل بطريقة لا تليق بمكانتهم ؟» أو هل نحن فى 
حاجة إلى شراء الشيء الفلانى أم ا ؟ أو ما الذى يعوق تحسين مستوانا 
المعيشى ؟ أو اذا ¥ نتبادل معا التعبير عن المشاعر الجميلة ؟ . 

هذا عن الحوارأت الغاضبة أما حوأرات الحقد والغيرةء فهى تكون !شد 
قسوة فهى قد تمتد إلى الدعوة إلى نفى الآخر وازألته من الوجود . 

والمثير للدهشه أن إساءة ابستخدام الية المقارنة لا تقتصرعلى الأفراد 
ققطء بل أنها قد تظهر كذاك لدى الجماعات والحكومات» وهي هنا تستخدم 
للتضليل, أو للتنصل من المسئولية. فتستخدمها الحكومات لتبرير اخطاء ها 
أو لتضخيم انجاز ثاقه قامت بهء فعندما ينتقد الرأى العام و ثوأب الشعب 
قفشل بسيابسة الحكومة قى مواجهة مشكلات معينة مش: البطالة أو أأققر أو 


س ۷ س 


اليلطجة آو غير ذلك من مشكلات. تجد المسئولين على الفور يبتعدون عن 
مناقشة المشكلة موضسع السؤال. ويبدأون فى المقارنة بين البلطجة هنا 
واليلطجة فى حوارى ايطاليا. وازقة كولومبياء وبين لصوص العالم الثالث 
مقارنة بمأفيا امريكا الجنويية وألشماليةء ضاربين بعرض الحائط ألفروق بين 
الثقافات والشعوب فى الظروف والدوافع التى ادت إلى تلك الظواهر. وقى 
يعض الأحيان لا يكتفى المسئول الكيير عن المقارنة "الحرضية " بين دولته 
والدول الآخرىء» بل يمتد إلى المقارنة الطولية ' فيقارن بين البلطجة فى 
عصره والبلطجة غي عصسر من بسيقوه من المستولي» ومن بسياتوا بحده. 
وغالباً تكون المقارئة على اساس احصائى بحت فيقارئون بين عدد الجرائم 
هنا بعددها هناك. فاذا ما تسال الموأطن العادى اذا لا تتخذ الاجراعات 
المنابسبة لعالجة المشكلة سواء هنا أو هتاك لايجد إجابة وأضسحة بين زحام 
الأرقام والأحصاءات والمقارنات . 

وقد يكون مقبولاً ان يتتشر سلوك المقارنة بين الأطفالء حي تكون " إنا " 
الطقل غير مكتملةء وتبحث عن أى شيء يميزها عن الآخرين» ولكن عتدما 
يتشر هذا الفعل بين الكبارء فاته يكون دليلاً على عدم التضج. ودليلاً على 
فشل المؤسسات الاجتماعية فى توفير مناخ صحى يتعايش فى ظله الأفراد 
وتقصسد بالمتاخ الصحى هنا الثاخ الذى يسود فيه الحب المتعقل الذى يديب 
شوج الغرورء ويقتع لاء التفوق قنوات ؛ تروى حقؤل الآخرين ؛ بدلا من 
جلها تتجمد فى مكانها؛ وتمنع مرور غيرها من القطرات الباحثه عن مجرى 
للحياه . وهو الُناخ الذى يقلع فيه فأس العدل نبت الغيره الشيطانى من 
قلوب التتازعينء فيسسود العدل فى توزيع المشاعز. والرعايةء وقتى توزيع ' 
الأموال والممتلكات . وهو ال مناخ الذى يرفع فيه الآمان دروعه فى وجه الشرر 
التطاير من نيران الحقد . 

اننا خغى حاأجة إلى ألحب والعدل وألآمان حتى نجنى من شجرة المقارنة 


س 


ثسارها الطيبة. كما تحتاج إلى المنطق والعقل والتفكير حتى نزيل ثمار 
المقارنة الخبيثة . ويالتالى نحن فى حاجة إلى ابسقاط شعار ” انا اقارن اذا 
+ موجود" آلدی بدا بسنشری فی هاا اليوهية ٠‏ تی لآ مهدر أ حلامتا 


س س 


ماکینات صناعة 11 هداء 


صتاعة الأعداء حرهة قديمةء عمرفتها البشرية منذ وطقت قدم 
الإنسان الأرض» ولكلها لم تجذب انتباه المشكرين لعرهة اسبابها 
ومظاهرهاء ومترتباتها إلا هى مواقف الانحصصسابات الكيرى 
(كالصراعات الدوليةء والحروب: والعداعات بين الجماعات الحرقية). 
وفى حياتناً اليوميةء نؤكد الوقائح انه كلما زاد الجهل بالقوائين النفسية 
والسلوكية زاد اژدهار هذه الصتاعة والنتشرت. وقرإءة مسريعة فى 
ملغات محاكم الأحوال الشخصية مثلاً: تكشف ننا عن الصورة القاتمة 
نّا وصل اليه رواج منتجات هذه الصتاعة. فمن بين هذه النتجات تجدذ: 
الزوج الذى يطلب زوجته فى بيت الطاعة) والابن الذی يحسجر على 
أيه والاخ الذي يسئب ا شاه خقه ثم يقصاصیية»ء والاب آلذي يطرد اينه 
من منزلهء والصدیق الذى يخون صديمة .. إلى آخر ماتتجه هذه 
الصناعة من منتجات غابة فى التتوع. 

وصناعة الأعدأء ككل الصناعات تحتاج إلى عدد كيير من المقومات حتى 
تقوم لها قائمة. فهى تحتاج إلى مصادر للطاقة لتشغيل ماكيناتهاء ورؤوس 
أموال لجاب احنياجاتها. وماكينات لانتاج بضائعها وأيدى عاملة تروج لها .. 
الخ]). ويعد رصد هذه المقومات الخطرة ااولى هديد هجم ناير هذه 
الأصتاعة فى حباتتا الاجتماعيةء وهو ما نعتزم القيام به فى هذا الحقال. 

ينتج مصتعم انتأاج الأعدأء في الأإساس المشاعر السلبية المتيادلة بين 
الأفراد . وينقسم الربح العائد على المستتمرين فى هذه الصناعة إلى قسمين 
اساسیین : ربج مباشر یدره عداء الفرد لاآخرین, حتی یمکنه اخفاء عیویه 
الشخصية. اى النيل من التاجحين, أو انتزا ع مكانة مرموقة قسراء إلى آخر 
ما تدره هذه المشاعر السلبية من مكاسب وقتيةء أما النوع الآخر من الريم. 


سار س 


فهو توع خقى ينصب على حصسول ألفرد على مزيد هن الأعداء أو على 
ألأقل ‏ مزيد من لتا ققين. 

وفى حياتنا اليومية تتعدد الآليات, والالات المستخدمة قى تشغيل هذه 
الصناعة. تتدرج ابتداء من الجليطة الاجتماعميةء سروراً بالنقد اللاذع 
لاآخرين وا ستفزازهم. وانتهاء بإضمار مشاعر الشار وألانتقأم. 

وتعد ماكينة الجليطة أهدا الالات صوتاً فى مصنع إنتاج الأعداء. وأن 
كانت اشدها انتاجاً للمشاعر السلبية الكنومةء وتعتمد هذه الالة فى عملها 
على التعائى على الآخرينء وأيذاء مشأعرهم بدون منأاسبة تدعو إلى ذلك 
كأن يقابل مستخدم هذه الالة افعال الآخرين الطيبة تجاهه بالتجاهل 
المتعمدء والترفع الصطتعء أو أن يقلل من شأن محدثه رغم معرفته التامة 
بعلی مکانتهء آو یزهی بذاته امام آخرین یعلم چیداً قدر بساطتهمء أو ان یتفر 
على نحق ميالع فيه من بسلوك الأقل منه شاناًء او من أفكار الأقل منه معرفة. 
وتستطيع ماكينة الجليطة ان تنتج عددا هالا مسن مشاعر الغل المكتوم 
والكره الكاسنء ولكن انتاجها للأعداء ا يكون مباشرا غالباًء ولذلك تحتاج 
إلى وقت أطول أتفريخ بضاعتها. 

آما عأكينة النقد فهى آكثر اللات شيوعاًء فلا يخلى حديث بين انين إلا 
ووجه طرق من طرقيه سسهام نقده لسلوك وأفكار الطرف الآخر. وان كان 
هذا مقبولاً فى بعض الواقف (كالسياقات التعليمية او التريوية عموما). فانه 
شسديد الخطورة فى غير ذلك من المواقف. ولا يؤدى - غالبا - إلا إلى جثى 
مزيد من الأعداء. وتعمل ماكينة النغد معتمدة على نوع خاص من مثيرات 
الطاقةء تتمثل فى المراقبة الزائدة أسلوك من نتفاعل معهم. ومتاقشة أمور 
الحياة اليومية فى ضوء الصواب والخطاء وألحكم على أفعال الآخرين فى 
ضوء الدقة. والنظام والكفاءة (بدلاً من مناقشتها قى ضوء السياق ألذى 
حدث فى ظله األسلوك. وألحالة الىجداتية الفرد آثاء أدات). 

وتتميز المأكينة الثالثة ([ماكينة الاإستفزاز) عن غيرها من الاكيتات بسرعة 
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انتاجها للمشاعر السلبية لدى الآخرين تجا« مستخدمهاء ففى دقائق محدودة 
يستطيع مستخدم هذه الماكينة ان يستشير عداء محدثه بسرعة هائلة 
ويالتالى فالوقود المعتمد عليه هنا هى السخرية من الآخرينء والتعريض بهم 
وتحديهم» وعنادهمء فضلاً عن التقد اللاذع» المصحوب بهجوم مباشر على 
العيوب الشخصية فى الخصم المتتظر. 

واذا عملت الاكيتات الشلاث السابقة بالكفاءة المطلوية لاتتاج المشاعر 
اللازمة لاتتا ج الأعداء. بيدا عمل الآلة الرابعة وهى ماكينة الشآر وألانتقام . 
فتمكتك هذه الماكينة من ان تبقى على عدائك لغيرك أطول صدة كافيةء وقي 
بعض الأحيان تدفعك إلى تغيير أسلوب حياتكء حثى تستطيع أن تبقى على 
مشساعر الكره بداخلك. فقعلى الرغم من ان الله أنعم عليتا بنعمة التسيان, 
بسوأء نسيأن الأحداث المؤلة اى المشاعر ألصأحبة لهذه الأحداث. قان 
صانعى الأعداء هم وحدهم القادرون على تنشيط هذه الذاكرة دائماًء 
والقادرون ايضاً على نشرهاء وزرعها فى غيرهمء مستخدمين أليات المراوغة 
الاجتماعية بمختلف أشكالهاء أترسيخ هذا العداء فى النغوس۔ 

ومن شم تعد الانقعالات المصاحية لمشاعر الفشلء أى الغيرة, أى اأغرورء أو 
الڑهي, أو الطموح الزائد. أهم محسادر الطاقة التى تعتمد عليها هذه 
الصناعة الخبيثةء أما رأس الال المستثمر فشيهاء فهى ألوقت, والجهدء وألمال. 
فحين يقشل الانسأان في استثمار وقته فى شيء هادف (نتيجة البطالة أي 
الفرا غ او الخواء النقسىسء..الخ). أو حين يزج بنقفسه فى قضايا هامشية 
بعيدة كل اليعد عن أهدافهء أي بحين يتوقف عن تنمية مهاراتهء أ حين يتتازل 
کل يوم عن اهتمام من اهتماماتهء او حلم من احلامه»ء لا يجد سوى صنتامة 
الأعداء حرفة يمتهنها لانفاق وقته» وجهدهء ومالهء وغالياً ما يجد من يقلسف 
له الحياة على تحصو يجعل فن صناعة الأعداء أهم الصتاعات على مدأر 
الژمان. 


NY 


صغاعة 1 عصداء وتلوث اليسنة التفسسة 


من یتجول فی " مصٹع انناج الاعداء " یجد عدیدا من الماگینات التی 
لا نتج وى مشاعر الكراهية والضفينة . والتزاماً بحدود تخمصي 
کسیکولوچی» لم اقترب ۔ فى مقالى السابق . من الاكينات الاجتماعية 
المملاقة ( مثل ماكينات الفمر, والبطالة. والفروق الطبقية .. الغ ) 
القادرة على اناج عديد من المشاعر السلابية ليس فقط بين الأفراد 
واللواطتين؛ ولكن بين الجماعات والشعوب: کل ما فعاته هو ائئی تناولت 
بالتحليل اريع مساكينات سلوكية (هى ١‏ الجليطة الاجتماعية) ونقد 
الاشرين» والاستفزازء والشار والانشقام )؛ رأيت انها رغم بساملة 
حجمها بمتارئة بالاكينات الاجتماعية العملاقة . سابقة الذكن إلا انها 
شديدة الشاثير فى حياتنا اليوميةء شهى قادرة على ملء السياق 
الاجتماعى الذى ذحيا فى خله بمشاعر الخلء والكره والعداء. وعن 
التئوث التفسى التاتج عن عمل هذه الاکينات الاريع يدور حديشنا 
الراهن. 

اذا ما حللتا الأبخرة المتصاعدة من الماكيتات الأريحة محل اهتمامنا 
(الجليطةء والنقد. وألاستفزاز, والانتقام )» سنجدها مليئة بعديد من ملوبات 
الييثة النفسية للأفرادء متها: ققدان المتعة والسعادة وفقدان الشعور 
بألآمان» وفقدان الشعور بالحب» والعجز عن تحقيق الذات» ومتى انتشرت 
هذه الأبخرة فى سماء آي مجتمعء فانها تسمح ألوثات أجتمأعية أخري 
عديدة قي اتتأج مشاعر سليية أكشر تعقيدا مثل المشاعر الرتيطة 
بالاغتراب. وفقد الانتماءء والعنفه وثفى الأخر فضلا عن أصابة البنية 
النفسية التحتية لأى مجتمع بالخلل والاضطرأب . 

وبعد فقدان المتعة والسعاأدة أول ما يجنيه الشخس من أيذايه المتعمد 
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لش اعرا لآخرين باستخدامه للجليطة إى الابستفزأن أو النقد الساخر كائيات 
حاأكمة لتقاعله محهم . فيصعب التواصل السوي بين ألأفرأد ھی ظل ما تولده 
هذه الاليأات من مشاعر سسليية . فالاتسان يسعد عن ما يقصح عن مشاعره 
وعندما يتلقى عونهم. ومساندتهم . وللإاسف تتحطم كل هذه المشاعر إذا 
طعن ألقرد الآخرين بخناجر جليطته أو صوب عليهم بسهام ثقده» أو اطلق 
عليهم قنابل الاستفزاز المثيرة لمشاعر الكراهية . 

من ناحدة آخرى أذ ايقى الفرد على كلايه الخاصة لحرابسة ما ديه من 
والترقبء والتوتر: مع اضمار الغدر للكخرينء وتوقع الغدر منهم. 

ولان ألحب والكرأهية ا يجتمعان. قأن ألقرد ذا دعم دأاجله المشاعس 
السلبية تجاه الآخرين. غانه يفشل فى أشباع حاجته إلى الحب. ويالتدريج 
يفقد الغرياء طمعاً فى الأصدقاء. ثم يفقد الأصدقاء اعتمادا على الأبتاء 
والأقارب» ثم یفقد الأقارب طمعاً فی حب الذات» ثم يفقد احترام الذات و 

فمن يترك الآخرين سعياً لكسب الأنا كمن يدور فى حلقة مفرغةء فيجمم 
المتخصصون ان الإنسان ھی حاحة فآسه ای المساندة الاجتمأاعدة بسواء 
إخذت هذه المساندة صبورة السأاعدة أو التصسدحة. او القهم؛ اق التوجية»: اف 
ألحمايةء أو التصسديق على قول أو فعل. كما أنه فى حاجة إلى تاييد الآخرين 
لارائه واتجاهاته وتفضيلاتهء وغى حاجة إلى اهتمام الآخرين بالدفاع من 
مصالحه. والمحاولة الايجابية لمساعدته على النجاح . فاذا ما غرس الإنسان 
مسشاعر الكره بينه ويي الآخرين عامداً متعمداً ( لتحقيق هدف توعى أو 
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هامشى ) أو غرسها عن غير عمد [ نتيجة تجاهله لتنمية مهاراته 
الاجتماعية اللازمة لتوافقه آلاجتماعى ). فانه يلوث بذلك بينته النفسيةء وييئه 
الآخرين الاجتماعية. 

وعلى هذا إذا لم تشبع حاجات الفرد الأساسية ( كحاجته للآمان 
وألانتماءء وألحبء وتقدير الذأت. وتحقيق الذات ) قان بينته النفسية تصبح 
آكثر تعرضا للتلوث» فعينه لن ترى إلاعيوب الآخرين, وفمه لن يلوك الا 
الاتهامات لهم واذته لن تسمع إلا اعتراضاتهم عليه وانفه لن يشم إلا 
روأئح الضيانة و المؤامرات التى تدبر لهء ويده بدلا من أن تمس مشساعر 
الآخرین بکل رفق وحنان, تترکها للاقدام كى تدهسهاء آما القلب فيصبح 
مضخة للكراهيةء ونع للاتانية . 
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سيكو لو جية اكان 


کد د. جچمال جمدان ۔ پبحسه الجفرافی المتمیز۔ ان لکل مکان 
شخصيته المتفرده؛ ولكل بقعة جخرافية عبقريتها الخاصةء يحند 
قدرها هى الأساس موقعها على الضريطة . وخی مقابل ذلك پؤکد 
علماء النف أن للمكان خصوصية تفسية متميزةء والمساقات الغا ملة 
بيخ الأفراد معان وجدانبة متنوعة؛ و للكية المكان دلالات متحدحة. فقد 
تكون هذه الئكية حقيهية ( بموجب القانون الوضهXى‏ )ء أو تكون 
اعتبارية (بموجب القاتون السلوکی ). وعن هذه الد لالات والمانی يدور 
حدیٹنا خی هذا القال. 

الإتسان لا يحيا فى فرأغ .. هذه حقيقة يقرها الجميعء ولكن السؤال 
الأهم آى قدر من الفراغ يحتاجه الإنسان حتى لا يشعر بالضيق التفسى 
ممن حوله ( سواء أكان ما يشغل هذا الفراغ بشر أم جمادأت ) ؟ ء والى 
أى قدر يسمح ألقرد باختراق الآخرين الحير الجغرافى ألذى بحيط يه ؟. 
هذا الموضوع يدرسه علماء النفس تحت اسم الحيز الشخصىي'؛ ويقصدون 
به قى هذا السياق ‏ المنطقة التى تحيط بالشرد مباشرةء والتى تتم ۔ قى 
إطارها - معظم ضروب تفاعله مع الآخرين ٠‏ ويمعثى أكثر تقصيلاً اكان 
المحيط بالجسم والذى يستثير اقتراب شخص آخر مته ابستجابة وجدأنية 
سأر« أو مكدرة : 

وعادة يسشثير انتهاك الميز الشخصى للفرد من قبل الآخرين ردود 
أفعال بسليية من قبلهء ما لم يكن لهذا الانتهاك ما يبرره. قطبيب الأستان. 
والحلاقء والخياطء قد يخترقون حيز الفرد الشخصى دون ان يشير ذلك آى 
نقور لديه . آما الالتصاق ألزائد به فى المصعد الكهريائى أو وسائل 
الواصلات. فهى قد تستثير لديه عديد من الاإستجايات اأسلبية . 
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والسؤال الآن الذى يفرض نفسه علينا هو : إلى آي حد يحمترم كل منا 
الحيز الشخصى للآخر ؟ الإجابة عن هذا السؤال تحتاج منا إلى كثير من 
التأمل . فالبعض يعتبر اختراق الهيز الشخصى لاخر نوما من التودد 
المطلوب ( أو باللخة الدارجة عشم )ء والبعض يعتبر ان احترام الميز 
الشخصى لاأخر يضفي على التفاعل الاجتماعى نوعاً من الرسميةء ويفقد 
العلاقة تلقائيتها. واليعض الثالث يرى ان اختراق الحيز الشخصى ضرورة 
فى بعض الأحيان فكيف براقب الوالدأن ابناععما ما لم يتعدوا على بعض 
خصوصباتهم الشخصية. 

ومن ثم تصادف كثيرا من مظاهر ألانتهاك المتبادل بين الأقراد للحيز 
الشخصى الخاص بكل منهم سواء نظرنا إلى هذا الحيز بمعناه الفيزيقى 
الضيق أو نظرتا اليه بمعناء الأوسع الذى يضم تحته احترأام خصوصية 
الآخر. 

فكشير من المشاحنات الزوجية. و الخلافات بين الأصسدقاء بكون منشاآها 
انتهاك أحد الأطراف لخصوصةة الطرف الآخر, فى ظل اختلاف نظرة كل 
منهما ما هو خأاص وما هى عام. فكثيراً مأاتتعجب الزوجة من غضب زوجها 
عندما ترتب له الأوراق التى على مكتبه دون ابستئذانهء وكثيراً ها بندهش 
الزوج من أستياء زوجته من فتحه لحقيبتها الشخصية. ايضاً يعتبر بعش 
الآياء إن التفتيش فى أشياء أبنائهم الخاصة حق مطلق وضرورى دون أن 
يعوا ان هذا الحق مشروط بقدر الثقة والاإستقلال الممنوحة لابتائهم وقدر 
احترام الأبناء لهذه الثقة . 

أما مظاهر اختراق الخصىصية بين الغرياءء فأمثتها كثيرة ومتنوعه منها 
أن يشاركك من يجاورك الجلوس فى إحدى وسائل النقل العام غي قراءة 
الجريدة الثى تقرأهاء أو الكتاب ألذى تتصفحهء وقد يصل الأمر أن يهملق 
الأبعض فى أوراقك الخاصة طالا كانت مفقتوجه على نحو مقروء وألمشير 
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للدهشه انهم قد بديرون معك حواراً طویلڈ حول ما تقرأه. 

ويتخذ بعض الذيعين من الاقتراب المبالغ فيه من المتحاورين معهم وسباة 
للتودد اليهم إلا أن الأمر قد ياتى بنشاتج عكسية فيؤدى هذا الاقتراب إلى 
اثارة انفعالات الضيف ليس بسبب الموضوع محل النقاش الدائر بينهم ولكن 
بسبب انتهاك الحيز الشخصى ألضيف على نحق مكدر. 

واذ! كان انتهاك الحيز الشخصى (الذى يتصل بالمساحة المحيطة بالفرد) 
يؤدى إلى عديد من ردود الأفعال السلبية قان الأمر تفسه تنجده قى حالة 
انتهاك اللكية !لاعتبارية للمكانء أو ما يعرف اصطلاحاً باسم " المكانية " 
ويقصد امتخصصون يهذا المصطلع " تعامل فرد ها ( أو جماعة) مع 
منطقة جغرافية معينة باعتبارها ملكا خاصاً بهء ويالتالى فهو يستغل المكان 
لاغغراضه ألخاصة ويدأهم عنه د آى تعد عليه من جانب الآخرين. 
ويطالبهم ان يعترفوا له بهذا الحق. 

وما يميز التوجه التملكى عن اللكية الحقيةية للمکان هى عدم د تمتع ألقرد 
أو الجماعة فى الحالة الأرلى بحق قاتونى ازاء هذا المكان. وأنماً يكتسب هذا 
الحق من تكرار غل الفرد للمكان لمدة طويلة. والجهد الذى يبذله فى 
الاحتفاظ بهذا المكان دة أطول. | 

وتتعدد مظاهر هذه الملكية على نحى كبير والأمقة على ذلك كثيرة منها : 
تكرار جلوس الطالب على إحدى امقاعد داخل حجرة البرس بالمدرسة أو 
الجامعة. ومعاملته لهذا المقعد باعتباره ملكا خاصاً له . فاذا ما جلس عليه 
غیره ادع علی الفور اته يخصه وان لم يستجب المعتدى عندئذ تبداً مظاهر 
الصراع بينهباً والاتهامات المتبادلة . والأمر تفسه تفعله بعض جماعات 
النشاط بالجامعة ( الأسر الطلابية ) قغالباً lL‏ تتخذ كل جماعة مكاناً ما 
مقراً لها ٠‏ يتجمع فيه اعضاؤهاء ٠‏ ویعلنون على جدرانه عن انشطتهم . 
ويالطبع لا يسمحون لأحد بان يتعدى على ملكيتهم لهذا المكان: وى أمثة 
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مشابهة نجد أحد ساکنی العمارات یطالب بان پعترف له باحقیته فی شغل 
مكان محدد من الساحة المواجهة للعمارة يركن" فيها سيارته الخاصةء وقد 
يلجا إلي اقامة مظلة خاصة السيارة على نفقته ليؤكد من خلالها هذا الحق 
فى الملكية. وهناك ايضساً سن يزرع نباتات أسام منزله. ثم سرعان ما 
يحيطها بسور ويعتيرها جز خاصاً به تحت دموى الرماية والاهتمام 
المنظم بها. أضف إلى كل ما سبق ما يفعله الباعه المتجوأون الذين يحتل كل 
منهم مكاناً خاصا من الرصيف يعرضون عليه بضاعتهم. هذا فضسلاً عن 
مغختصسبى الأرأضسى» تحت دعصسوى طول فترة وضع اليد على ألأرضء 
ومغتصبى الدول تحت دعوى الأحقية التاريخية للمكان . 

وكما هو وأاضح تتبأين دوافع اللكية الفردية أو الجماعية قيما سبق 
طرحه من أمشهء فمرة تمثل هذه اللكة جزء من العوأمل الوجدانية المهيئة 
لمارسة النشاط العقلى على نحو جيد ( كما فى حالة لقعد الخاص 
بالطائب فى قاعة الدرس أي النزل ) ومرة أخرى تقف كنوع من الإعلان عن 
الهوية الخاصة ( مما هى الأمر فى حالة جماعات التشاط الجامعى)» ومرة 
ثالنة يدفع إلى ألطالبة بالأحقيه فى المكان دعم جوأنب وجدانية سارة ( مثل 
شغل المحبين لكان محدد فى أماكن التنزه كالحدائق و المتتزهات )ء وقى 
مرة رأبعة يرجا من اللكية احداث نوغ من التنظيم للبينة الفيزيقية ألتى 
يتعامل معها الآفراد تجنباً لنشوء الصراعات ([مثل حالات ركن" السيارات 
أمام النازل» أو تنظيم الباعة المتجولين للاماكن المتاحة من ارض السوق 
لعرض بضاعتهم )» وفى بعض الحألات يقف ورأء اللكية رغبة اإستحرأذية 
لدى الأفراد أو الجماعات [ مث التعدى على الارأضى الملوكة ألدرلة بوشسع 
اليد)ء أو يقف وراعا دواع ايديولىجية خفية (كادماء ابسرائيل مشلا 
باحقیتها فی ارض فاسطی). 

واذا لم نميز بين الدوافع المخظفة للملكية الاعتبارية فان ألأمر بمسوف 
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يخظط فى الأذهان . حيث ان بعض مظاهر اللكية الاعتبارية من الواجب 
احترامهاء و بعضها الآخر ليس كذلك. بل يتطلب الأسر فيه المقاومة 
والتحدي۔ سواء أكانت هذء ألقاومة تتم فى ضوه القانون الوضعىء آم فى 
خسوء ألقاتون السلوكى . وتحن تعتير أن تمييزتا بين الدلالات النفسية 
الذاتية للمكان والدلالات الموشضيعبة له هى أولى الخطوات قى طريق شحديد 
الاستجاية الملائمة لموأجهة أنتهاك القصسوصية الفردية . 
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3 نف # ناون 


رغم ان مبدا خاندى الشهير ( لا عنف لا تعاأون 4 الذى رذهه 
شارا للشورة الهندية ضد الأحتل الانجلیزی» لازال بثير جدلا حول 
فعالیته فی حل النزاعات بين الشحوب؛ خان كاتب هثه السطور یری . 
ولو على مسبيل الفرض . انه وصلح ان کون مبدا سیکولوجيا . يمكن 
بمقتطضاء الحفاظ على الصحة النشسية. وحمايتها من الامتفزاز 
البومى: الصادر عن كل من يمتهن مهنة صناعة الأعداء . 

فللجسف. يواجه الكثيرون متا عنف ألآخرين تجأاههم» بعنف ممامل من 
جانبهم. مهما كانت تفاهة الموضوع التتازع عليهء وغالياً ما يفعلون ذلك 
تحت شهار المعاملة بالمثل". فتكون التتيجة الوقوع فى دائرة الأنتقام 
الخييشةء التى لا تولد سوى الكراهية بين الناس. ومن هنا تأتى أهمية 
اإستعارتتا ليدأ غاتدى ومحاولتتا اختبار درجة فعالية العمل به فى حياتذا 
اأيومية. 

فمبداً غاتدى - فى صياغته السيكولىجية ۔ يدعرتا بيساطة إلى عدم 
الأستسلام لاتفعالاتتا السليية ونحن توإاجه عداء الآخرين تجاهتاء وكل 
ماعلينا عمله هو الامتتاع عن التعأون محهم فى كل ما يتعلق بالموضيع 
مدر الشلاف بيتناء وحينئذ ننتظر إلى أن يستجيب الآخر إلى مطالبنا 
المشرومةء أو على الأقل ان يتوقف عن عدوانه عليناء ويلجاً لاتقاوض السامى 
لحل النزاع القائم بيتتا. 

فالتحاور بطريقة استقزأزيةء أو بانفعال زاتدء أو بصوت مرتقع»ء أو بلغة 
جارحة المشاعرء قد يكون عدواناً غير مقصودء يصدر عن الفرد بشكل غير 
ارادی» و دون وجود مبررأت موضوعية وأضحة لإثأرته (حيت الحدوأن هنا 
يكون أسلوياً مميزاً الشخصية) » أى قد يكون عدواناً مقصوداء يهييء له 
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الشخص الحدوانى الظروف المتطلبة لاثارته. 

وقى تصورنا لن يفيد مواجهة اى من هذين النومين من العدوان باثارة 
سلوك عدوانی مقابل. بل قد يكون من الأجدى تنفيذ الشق الثانى من مبدا 
غاندى» والألتزام بمبداأ ال "ا تحاون" . وهو يعنى هنا التوقف عن اكمال 
الحديث مع من يستفزك أو يصرخ فى وجهك أو يجرحك باقبح الالفاظ. ثم 
الأنتظار إلى أن يعدل الآخر من سلوكهء ويحاول أستراضائك (اذا كان يكن 
لك اى قدر من التقدير)ء أى أن يحد هو نفسه من حجم التفاعل معكء وهي مأ 
قد بكون خير لك . 

أما من يخطط لاهانتك أو ايقاع الأذى بك. فاستجابتك لعدرانه بالعدوان 
يشحن بطاريات العداء لديهء فيتطاير شرر الأذى» فيصيبك ويصيبه . أما 
إذا توقفت عن مواجهة العداء بالعداء قستتيع القرصة للاليات الاجتماعية 
الأخرى أن تقوم بدورها. كان يسعى الناصح» والعاتب» واللائم بيتكما لد 
المبال المقطوعة . 
و لا يعنى التوقف عن العتف فى معالجة الضلاقات. الهادتة والتنازل عن 
الحقوق. بل العکس هی الصحیح. قکل صاحب حق يجب أن يجاهد من اچل 
الدفاع عن حقهء ولكن باستخدام العقل. والحجةء والمتطقء وليس باستخدام 
الانفعال. والغضب. والعداء. فالشخص السوى هى القادر على الدفاع عن 
حقوقه دون تعمد العدوان أو السعى اليه. حتى لى بدا سلوكه الظاهرامام 
الآخرين عدوانىاً. فقد يعتبر الشخص الذى أمنعه من أن يأخذ دورى فى 
طابور ما انتى عدوانى تجاهه» ولكتنى فى ألواقع لست كذلك. فانا أمنعه 
فقط من أن يتعدى على حقى. والدليل على انى لا اناصبه العداء» أننى على 
استعداد أن أنتاصره» واقف بجانبه.ء آذ ما واجه هق نقسه محاولات تعدی 
علی دوره فی الطابور نفسه من قبل شخص آخر. ومن هنا ياتى تمييز 


السيكولوجيين بين توكيد الذات والعدوانء فيعرفون توكيد الذات بانه مهارة 
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الفرد قى الدفاع من حقوقه الشخصية, والتعبير عن مشاعره الايجابية 
والسلبية دون عدوأن . 

من تاحية أخرى ل يعتى عدم التعأون أن يقطع الرء صلته يكل من ينشا 
بينه وبيذهم خلاف. فهذا عكس المطلوب تماماًء لاته بسوق يقطع الأوصال بين 
التاس بدلا من تقويتهاء ان المقصود بعدم التعاون» معنى أعم من ذلك بكثير. 
انه يعثى ألرقض بكل صوره.ء اته رفض الخضوع نطق ألآخر فى ادأرة 
النزا ع بطريقة اصطدامية وهي رقض الاإستجابة للاستفزاز بالاستفزاز. 
وهى رفض للهمجية والسلوك الاتفعالى العشوائىء وهو رفض التقاعل فى ظل 
شروط لا يقبلها أحد طرقى النزا ع . كما أنه من زاوية أحَري - يعذى حماية 
كرامنك. وإنساتيتك. وصورتك عن ذأتك. ضد من يحاول خدشها بدفعك إلى 
الاستجابة على نحو لا ترشضى عته . 

وتعد من أهم الاليات التى تساعد فى وفاء الفرد بهذا المبدأ بشقيه اأ ”لا 
عنف وال "لا تعاون " آلية الترشع عن الصغائى . فما أسهل أن يشا خلاف 
بين اثنين بسبب عدم ترفع أحدهما على صغائر الأمور» فتجد خلافاً متكرراً 
فى وسائل النقل العام ينشب بين اثنين حول من احق بالجلىس على الكرسى 
من الآخرء وأعتبار هذه القضية قضية كرأمة. آو تجد سائق تاکسی يتشاجر 
مع زبوته حول نصق جنيه فرق فى تقدير كل منهما للاجرة المستحقةء قد 
يكون هذ الشجار له معتاه لو تعلق الأمر باإستغلال وأضحء ولكن قى الأمور 
التقديرية لا يجوز أن يمتد الخلاف إلى العنف المتبادل. بل يجب أن يتنازل 
أكثر المتخاصمين تعقلا للآخر, فليس فى هذا نوع من المهادنةء بل انها 
درجة أكبر من احكام العقل غى معالية الأمور التقديرية . ولكن العناد و 
التحدى يدفعان القرد فى كثير من الواقف إلى اسنتزاف طأقته قى محارية 
أعدأء وشمبان . 

ويتضسح مما ببق أته رغم بساطة هبدا لا عثق. لا تعأون 'ء فمن 
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المسعب العمل به ما لم يكن الفرد قادرا على ضبط انفعالاته. وماهراً فى 
توکید ذأتهء وعقلانیا فی نظرته ألامور» وموضوعیا فی حكمه علیهاء ومرنا 
فى تحقيق أهدافهء ورحيماً بضعف الآخرين . 
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هكومة العقل وحكومة !لد ولة 


لكل متا حكومته الخاصة » مقرها العقل ء ونطاق نشوذها السلوك 
الإنساثى » أما مهمتها الأساسية فهى إدارة امور حياتنا النفسية. وعلى 
الرغم من كشرة شكاوى الواطنين من حكومة الدولةء وتعحدد طلبات 
الاحاطة من نواپ الشعب» غخمن التادر أن يعلن الأخراد عن شكواهم من 
انفسهم » ومن الأسلوب الذى يديرون به دولة عقولهم . 
ووعى الفرد بأسلوب تقكيره أمر غاية فى الأهمية » لارتباط ذلك غالبا 
بای اسالیب الحم السیاسی سوف يرتضیها ٠‏ فتفترض بعض بحوث علم 
التقس المعاصر ان تفضيلات الأقراد لأإسلوب معين فى الحكم » تتفق ۔ غالبا 
وأسلوب تفكيرهم . فمن يضع القيود على حرية أفكاره. غالياً ما يفضل 
حكما ديكتاتوريا لبلاده » أما من يطاق لها العنان فالأرجح آن يقشل حكماً 
ديموقراطیا حرا . 

ويعرف أسلوب التفكير فى هذا السياق بانه طريقة القرد الخاصة قى 
ألادراك والتفكير وحل المشكلات » وهى ايضاً الاسترأتيجيات العقلية المميزة 
لتعامله مع عتاصر بيئته الخارجية » ويشار إلى هذه الأساليب اصطلاحاً 
بأسم الأساليب الحرفية . 

وعلى هذا الأساس يدير العقل حياتنا النفسية من خلال حكومة مركزيةء 
شعبها هى الأفكأرء وأعداؤها المتريصون بها هم المشکلات. سواء أكانت 
مسشكلات حياة يومية أم كانت مشكلات تطبيقية : فنية اى علمية أو 
تكنولوجية. 

وقد لاحظ عالم النقس المتميز (سترتبرج) أن الأآفراد يتبأينون فى اسلوب 
ادارتهم لحكومة العقل » وتنظيمهم ل " شعب الأفكار" المشاكس » ومن ثم 
قسم أساليب التفكير وحل المشكلات إلى اريعة أنوا ع تبعاً لتعددية الأهداقف 
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النشود تحقيقها » وقدر المرونة فى انجازها وهى : أسلوب ملكى ( احادى 
الاتجاه والأهداف ) ء وأبسلوب كهنوتى ( مرتب الأهداف والمقاصسد) ؛ 
وأسلوب اوليجاريكى ( متعدد الغايات امتصارعة) » وسلوب فوضسوی 
(متشعب غير محصدد الأهدأف). وأفترض أن كل تمط من هذه الأتماط قى 
التفكير تمبز فئه من ألأفراد عن غيرها من الغئات . 

فيسعى أصحاب الحكم الملكى العقل إلى تحقيق هدف واحد. يعملون من 
أجله لمدة طويلةء ويسخرون كامل طاقتهم العقلية لانجازه » ويلزمهم هذا 
بنظطرة أحادية للمشكلة والحل » ويعتيرون ألأفكار الجديدة دسائس تهدف 
مملكة الفكر . أما أصحاب الحكم الكهثوتى المنظم » قيضعون صوب أعينهم 
مديد من الأهداف ١‏ يرتبونها تبعاً لاولوياتها فى الأهمية ء ويتتاولون كلا 
منها على نحو مستقل ء بطريقة منظمة ومتسلسلة ؛ وفق قوأعد وقوانين 
محددة . ويكونون ميالون عتد أداء أعمالهم إلى ألاقة مع ألكفاعة » والتظام 
مم المجاراة. والسيطرة مع الحذر . 

ويسعى كذلك اصحاب أسلوب الملحة الشخصية (الاويجاريكي) فى 
حكم العقل إلى تحقبق عديد من الأهداف فى آن واحد » ولكذهم لا يميزون 
بيتها من حيث الأهمية » فتتصسارع دأخلهم الأقكار ٠‏ وتتشعب أتجاهاتهم » 
ويضطرون فى التهاية إلى وضع الأولويات كارهين ‏ وهي ما يضعف فعالية 
انتاجهم إذأ ما قشلو قى السيطرة التامة على أقكارهم. 

والاتباعيون من اص هاب اى أسلوب من الأبساليب الثلاة السابقة 
يتسمون بقيولهم الخأضع للواقع. فعندما يواجهون إحدى المشكلات فإنهم 
يبحثون عن الحل المتفق مع القواعد التي أقرتها الجماعة التي ينتمون اليا ٠‏ 
ی يستمدون أخكارهم منها ٠‏ ويفضلون ابستجدام الحلول الجاهزة ء قإن لم 
تتوفر » فإنهم يلجاون إلى ادخال التحسينات على ما هى موجوف من قبل . 

وهم يعتمدون فى ادارة موقف حل المشكلة على السلطة التنفيذية أكثر من 
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أعتمأدهم على باقى أنو) ع السلطات ( كالسلطة التشريعية أي القضايية) 


فلايشرعون قوانيناً جديدة لادارة الموأقف الجديدة ولايفضحصون الدلائل 
لیکشقواً خبابا هذه ألواقف . 


وعلى النقيض من ذلك ياتى التحرريون ( الليبراليون ) من أنصار الحكم 
الفوضوى العقل » فهؤلاء كثيرو الإعتراض على القواعد المالوفةء والقوانين 
الرأسخة » دون وجود بديل واضح لديهم أكيفية حل المشكلة . قيرحبون 
بالأفكار الجديدة ء ولكتهم يعجزون عن وضع خطة مجددة لتتقيذها ولذلك 
بوأجهون المشكأات بطريقة شديدة العحشوائية. 

الى جانب أساليب الحكم السابقة هناك أسلوب خامس لم يلتفت اليه 
بستيرنبرج؛ ولم تعطه الإتسانية القدر الكافي من الاهتمام ء ألا وهو أسأوب 
المكم الإبداعى » فاصحاب هذا الأسلوب يستخدمون نظاماً خاصاً فى 
الحكم » فيه من الأسلوب الملكى الثقة فى الذات » والمعايشة الطويلة للأقكار 
الغنية ء ومن الارستقراطية عدم الخضوع للآراء الغوغائية للأكشرية » ومن 
الفوضوية التحرر من القواعد والقوانين السطحية ؛ ومن الديموقراطية تكامل 
سلطات العقل ( التشريعيةء والتنفيذيةء والقضائية ) » ومن الثورية السعى 
غير الجذرى لكل ما انيت عدم فعالية . 

قيتصف اأصحاب هذا الأسلوب فى التفكير. بهم خياليون ء لهم أفكار 
غير معتادةء و مستقلون فى أرأئهم » و غير مجارين للجماعة ألتى بنتمون 
أليهاء وان كأنوا قادرين على بلورة أهدأفهاء كما أنهم وائقون قي أنفسهم 
وقيما يقدمونه من حلول لأمشكلات» و يستطدعون التحكم فى عملياتهم 
التفسية إذا ما وأجهوا موقفاً غامضساء أى مسشكلة غير تقليدية. وعندما 
بتصدون لحل الشكلات» ينظرون الى المشكة من مختلف زوإاياها ويشعون 
القوأعد والقوانبن اللازمة لو|جھتھاء ویتحررون من آیی آدراکات ای عادات أي 
تصورات سابقة عند اليحث عن الحلء ويقدمون فى النهاية حلولاً جديدة 
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وغير مالوفة ‏ 

ومن تم إذا كانت مختلف انظمة الحكمء اللكيةء والاقطاعيةء والارستقراطية. 
والدكتاتورية. والديموقراطية, تلقى انتقادات عديدة من الشعوب التي تحكم 
بها. فهل تطمح فى نظام للحكم جديد نطلق عليه معا اسم أسلوب الحكم 
الإبداعى ؟ ..... هذا أمل قد يتحقق إذا ماتغير أسلوينا فى التفكير. 
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كيف تصبح رتسا للجمهور ية 


ھی إحدی المرات طلب مٹی احد الاصدقاء ۔ بوصفی سیکولوجیا۔ آن 
اساعده على اختيار وظبفة ملاتمة نتاسبه؛ فھو یعائی عند تخرجه من 
الفراغ المراوغء ومشاعر البطالة القاتلة. خاجبته بائتى من المكن أن 
اساعده فی ان يشتخل باية وخليفة یحلم بها إذا ما حدد لى ما يرغيه؛ 
والتزم أمامى باتباع بعض القواعد السلوكية والسيكولوجية. فقال . 
مسساخرا من عباراتي المبالغ فيها طاا الأمركذلك ‏ ارید أن اصیح 
رتيسا للجمهورية 4. 
أإستمريت قى ليجتى الجأدة وقلت: 

شاا أيضاً ممکن جداً. 


قحك قاتلا 
- الحقنى أذن بوصفتك السحرية التى مستجعل من العبد الفقير رئيساً 
للجمهورية. 


عندئذ دات اشرح له ما اقصده قاتلا 

س أت ترید أن تكون ريسا الجمهورية لتحقق عدد من ألأهداف المحلدة 
قد يكون من بينها: شغخل مكانة بأرزة بين ألآخرين وقيادتهم» واشيا غ بحض 
حاجاتك الشخصية من قبيل: الشهرة وألسلطة وألنقوذ وألال» وتحقيق بعض 
ما تتبناه من قيم واتجاهات وأهتمامات بسياسية وايديولوجية وفكريةء فضلا 
عن خدمة ابناء قومك ووطنك من هذا الموقع ألكبير. 
تابعتنی قائلا: ‏ ”مين العقل" . 
لت : 

لتحهقيق الأهداف السابقة أمامك طريقان : إما أن تمع خطة تؤدى 
متطقباً إلى إمكان تقلدك هذا المنصب الكبير. وأما ان تخطط لتحقيق 


سار س 


مترتبات شغلك لهذا المتنصب 


قاطعني ااا 
انا فاهم أولاء لكنى لم افهم ماذا تقصد بثانياً . 
ولت: 


- ليس من الضىرورى أن يخطط الرء لتحقيق الهدف المباشر الذى يسعى 
اليهء بل من الممكن أن يخطط لكسب المميزات المترتية على تحقيقه لهذا 
الهدف. وهذا عليه أن يسال تنقسه مشلا ' اذا أريد أن ابع رئیا 
الجمهورية؟. فستاتی اجابته لاشبع حاجتی إلى كذا .. وكذا.. وكذا. فاذا 
ماحقق ايا من المترتبات غير المباشرةء غسيكون ‏ على المستوى السيكولوجى 
على الأقل ۔ قد ايح ها أراده لتفسهء كما أن الوسائل بستصسير هى 
الأخرى أكثر وضوحاً وسهولة فى التحقيق. 
تأبعت أتفاسه المتلاحقةء ثم أرذقت : 
رغى حالتك ايها المسديق العزيز, إذا كنت مصمماً على أن تتمتع بالزايا 
النفسية التى ستحقق لك إذا اصبحت رئيساً للجمهوريةء عليك أن تشبم 
أهتماماتك. واتجاهاتك السياسية والايديولوجيةء بان تنضم إلى (اى تسعى 
لتكوين) جمامة جادة. أى حزب فعال تتسق اهدافه وهذه الاهتمامات 
والاتجاهات ‏ وحتى تشبع حاجتك إلى قيادة الآخرين. عم مجموعة من 
الأصدقاء الأقل منك علماً ما تؤمن يه » وساعدهم فى التخطيط لتحقيق 
أهدافهم. أما إذا رغيت فى أن يكون لك تفوذ ومال. فاعمل يمهنة تتيح ذلك 
ووطد من خلالها علاقاتك بيعض الأصدقاء من نوي النفرن والكانة. وأذا 
رغبت فى الشهرةء فلا ترقض أى دعوة من رجال الاعلام لتظهر على 
صفحات جرائدهم » أی على شاشات تلفزيوناتهم » وصادق اهل األخير ٠‏ 
وانعم عليهم حتى يدعون لك قى مجالسهم » هذه بعض الطرائق المشروعة 
لتحقيق أهدافك النومية » والتى تحقق ‏ إذا ما جمعت بينها جميعاً هدفك 
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الأسابسى الذى تحلم به » أما الطرائق غير المشروعة فهى أكثر مما تحص 
ولیس عليك بسو الاختیار من بینها اذا اردت الالتفاف والقوى. 
تتهد صديقى تنهيدة طويلة » وبلهجة مليئة بالعتاب » صاح قاثلا: 

أخذتتى إلى البحرء وارجعتنى عطشاتاً. وعدتنى أن اصبح رئيساً 
الجمھورية ۔ جسدا وروحاً ۔ ثم انتهى بى الأمر إلى مجرد مواطن عادى. 
يجلس على ارجوحة رئيس الجمهورية ولیس على كرسيه. 
قلت : 

- إذا كان هدفك أن تكون رئيساً الجمهورية روحاً وجسدا - وليس روحاً 
فقط ‏ عليك أن تسلك الطريق الآخر ولكته سيحتاج منك جهداً أكبر. رغم انه 
سوف يشيع لك الحاجات والرغبات تفسها. 
قال صدىقی: 

الحقتى بهذ الطريق الآخر. وأنا مستعد لبذل الجهد. 
قلت له علي بسبيل الديياجة لازمة الذكن: 

لتصقيق أية رخبةء يجب أن تتقن وضع الخطط طويلة ألمدي» وأن تذير 
حياتك اليومية. والحملية على نحو جاد. فلاتسمح لذهنك أن يكون مشوشا. 
فقال الصديق متعجلاً الإجاية : 

- اخبرتى اذن كيف اأضسع خطة منظمة لتحقيق ما أريد؟ . 

قلت : 

اليك رأى أهل الاختصاص فى كيفية مواجهة اى مشكلة تتتعرض لهاء 
وتحقبق ى هدف ترتو اليه. فيتمسع التخصصون عند وضع أية خطة طويئة 
المدى أن تتظم فكرك (وسلوكك ايضاً) على التحو التالى : 
أن تحدد أهدافك بوضسوح » وتميسز بين الهسدف الرئيسى . وا لأهداف 

النوعية. ثم تقسم كل هدقف عام إلى مدد من الأهداف النوعية (كأن 

يكون الهدق الرئيس هى أن اتقلد منصب رئيس الجمسهسوريةء عندذ 
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بسيكون سن بين الأهداف الىسيطة أن اتضم إلى الحمزب كذاء او إلى 
الجماعة السدابسية الفلانية. أو أن أكثب قى جريدة كذا ١‏ وأن أكون 
عضواً فعالاً فى جماعة كذا.. الخ) . 

أن تجمم أكبر عدد من المعلومات اللازم معرفتها لتحقيق الهدف المنشود 
(الشهادات التى يجب أن تحصل طيها للالتحاق بهذه الوظيفة. 
والمهارأت الوأجب أكتسابها لشغلهاء والىسائل المتأحة للوصول اليها. 
والأفرأد الذين يمكنهم أن يعيتونى فى مراحل تقدمى الحصول على هذه 
الوظيفة.. الخ). 

أن تحدد الإمكانات التاحة لديك (الميسرات) » وألإمكاتات غير التاحة 
(المعوقات) » ثم تضع خطة وأضسحة لكيفية استغلال هذه الميسرات. 


والتغلب على تلك المعوقات. 
تدرس ممیزژات وعو بب کل منھاً. 


م أن تحدد بوشوح المحكات أو العايير التى سوف تستند اليها عند 
اختیار آفضل بدیل من بین هذه البدائل. 
ان تضم خطة عنملية وواقعية لتحقيق الحلول التى ابستقر عليها رأيك 
لتحقق اهداقك. 
ولضمان نجاحك فى انجان هده الخطة يجب أن تتحلى بعدة ممفات 
اساسية. أولها القدرة على موأصلة أتجاهك نحي الهدف المنشود. فلاتتعجل 
فى الوصول إلى هدفك» ولا تجعل التفاصيل النىعية تثنيك عما هى أبساسى 
قبهء ولا تجحل المغريات تحرفك عنهء أما شأانى هذه ألصفات فهي التطى 
بالمرونة الكافية لتعديل أهدافك النوعية إذا وقف أمامك عائق يصسعب 
اختراقه. والصفة الثالةة الكملة للصفة الأساسية هى أن تكون على ابستعداد 
دانم لتتمية مأ يتقصك من مهارات» اما المفة الرأبعة. فهى أن تجيد خلق 


و ا 


الفرص لنقسك همع حسن ابستغلالها. فاذا ما ثمبت مهاراتك » وتعأعلت 
بجديةء مع كل مهمة تطلب منك» مهما تصغرء فانك تفتع أمام نقسك فرصاً 
جديدة ففى كل مجال ستجد من يكلفك بمهام معيتة تحتاج إلى عهأراث 
خاصةء فاذا تعاملت معها يالجدية الكاقيةء فأنها بستتحول من مجرد مهمة 
إلى فرصة تقربك من هدفك المنشود. 

اذن ياتباع الخطوات السابقة ۔ وجعلها جز من أسلوب حياتك . من 
الممكن تصور الطريق المؤدى إلى اليدف المنشود. 

هنا قاطعنى صديقى متسائلاء وعيناه مليئة بالحيرة وألريبة مما اقوله:_ 
طالا انك تعرف هذه الوصغفة السحرية لتكون رئيساً للجمهورية. فلماذ! لم 
تخطط فتقسك حتى نتقلد هذ ألمتمب الرموق؟ 
قلت له وأا احاول أن ارسم ابتسامة هادئة على وجهى: "لاننى ببساطة لم 
اتمن فى حياتى أن أكون رئيساً للجمهورية". 


w~ 


کف تصح ملكا ؟ 


تعلمنا قى الصشر ان الصحة داتصاً خیر؛ شھی تاج على رۋوس 
الأصحاء. وان الال غالبا خير فهو زينة الحياة الدثيا۔ وان الوقت خيره 
بقدر شرهء فهو السيف الذى إن لم تقطه قطمك . 

وقد تمنی كل منا ان يصسيع ملكاًء حتى يرتدى تاج الصحة الساطع,. 
ويمسمك بسيف الوقت الباترء ويتزين با لال الوافر ى الساتر . 
وخلال رحلة الحياةء امتطلى كل منا حصانهء ومضى فى طريق باحثاً عن 
مملكته . فاكتشفنا خلال هذه الرحلةء أن الجهد ينفُذ. والطاقة ثقل, کيا 
سرع ينا حصان الزمنء فتشككنا قى قدرة الجهد وحده على تحقيق حام 
السعادة . وأكتشفتا كذلك أن الزمن لايتجدد. فالدقيقة التى تمض لا تعود 
مرة آخرى» فتشككنا قى الزمن ايضاء ولم يبق أمنام بعضتا سوي الال 
لتحقيق الآمال» ههى أكثر عناصر الك الثلاثة قابلية للزيادة والتجديد. 
فالجهد والوقت داتماً فى تناقص» آما امال فعلى العكس فهو قابل للريادة 
يقدر قابليته التتاقص. وخلال بسعى الساعين لجاب الال وجمعهء أكتشف 
الآملون فيهء الوىجه القييح لهء فزيادته مرهونة بانفاق ألوقت وألجهدء ويالتالى 
أصيحت قدرة الال على جاب أسعادة محدودةء طاا أن الوقت والجهد 
محدودأن» ومن غامر وتجاهل هذه المقيقة. رأيناه يقم من فوق حصان 
الزمن فاقدا مرة تأجهء ومرة أخرى بسدفهء و مرة ثالثة زيذته. 

وقد تاكد لنا أن الحلم بمماكة شاسعة, مترأمية الأطراف» حلم زائف لان 
أ مكانات الإنسان محدودةء وجهده ووقته محلودان , 
اذن لا مقر للوصول إلى الك النشود - غير اتباع سياسة الاإستغناء 
والتقشف و التخطيط . طك السياسة التى تتيع لصاأحبها اعيش لدة طويلة 
وهو متوهم اته ملك. يستحوذ على مقومات الك الثلاثة : تاج السحة 


E 
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ويسيق الوقت, وزينة ا لمال . 

فمن خلال الاإستغناءء يضع الفرد حدودا موضوعية لمملكته يما يتناسب 
وحدود أمكاتاته ووقته وجهده . ومن خلال التقشق وحسن آأدأرة مصادر 
الطاقة الشخصيةء يمكته التغلب على حجم الاهدأرء سواء أكان هذا الاهدار 
للجهد أو لوقت أي للمال. أما التخطيط قهو وسيلته فى احداث التوازن 
الفعال بين الجهد والوقت والمالء وهى وسيلته لتحديد هدفه الذى من اجله 
سوف ينفق هذا الجهد وهذا الوقت وهذا الال . 

و يحول دون اعتلاء كرسي مملكة السعادة. عديد من المعوقات. قيمدم 
الطمع الزاند ( و كذلك الطموح المتفجر) كثيرين من تطييق بسيأسة 
الإستغناء» فيبذلون من األجهد ما لا يحتمله بدنهمء أو تطيقه آنفسسهم. 
وينفقون من اوقت قى توسيع مملكتهم؛ ما يفقدهم متعة الاإستمتا ع بالحياة 
نفسهاء فاذا ما بحشوا عن الال الكثير أيخففوا به احمالهم. يصير الال 
نفسه حملا ثقيادء يحتاج إلى بذل كثيرمن الجهد والوقت لجلبه وحمايته. 

من تاحية آخرىء» يؤدى الجهل وضيق الأفق إلى إهدار عتاصر الك 
الثلاثة : الوقت والجهد والمال فيما لا يفيد. فاذ! ما صاحب ذلك نقصاً فى 
التخطيطء أصيح الفرد أكثر عرضة لافتقاد امعنى فى حياته. 

والمتآمل لأرجل الأعمال وهى يرمع بحصانه فى مملكة الالء ورجل ألدولة 
وه يصمول ويجول فى مملكة السلطةء يمكنه أن يعى أهمية الأخذ ميدأ 
الاستغناء أما المتامل العابثين بحياتهم فيستطيع أن يدرك على ألفور 
مظاهر الاهدارء وقيمة التقشف فى انغاق الطاقةء وان يدرك - من تاحيدة 
أخرى - أهمية التخطيط للحياة . و يتيح تمل الفرد للمتطرفين سلوكياء أو 
فكرياًء أو دينياً معرفة قيمة التوازن بين عثاصر أللك الثلاثة. 

اذن حلم الْلك ليس حلماً بعيداًء فالنجاح فى تحديد الهدف الذى تسس 
اليهء والذى تتفق من أجله الجهد والوقت وألالء ثم السعى لاحداأث التوازن 
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آالکقء بي RE:‏ العدأصسس النلاثة يضع اقدأمتا على طرق التريع على عرش 
ألسعادة . والسؤال الآن كيف لذا أن نحقق هذا التوازن ؟؛ أنه السؤال الذي 
يحتاج إجابة ممن يتربعون على كراسى الك الغالية. 


ع إا 


من اجل من نقتل؟ 


جاعنى احد الزملاء يسالنى النصيحةء فبدا كلامه قائلا ٠‏ مشكلتى 
بسیطالة ولکنی لا اعرف لھا حلا خلاصتها آئى اصبحت ۔ من كشرة 
الممل ۔ لا أجد الوقت الكافى لافكر فيه فى شئونى وهمومى الخاصة: 
قال جماته ثم توقف عن الكلامء وترك لخيالى تصور ما يمكن أن 
تشعاه اتا عشرة ساعة عملا هی جسم فرد فی ثحافته ؛ وشی عقل 
شخص فى درجة حلموجه. 

وی حسدیث مسشابه صع جحد الأصدقاء ولكن فى هذه المرة كتت أا 
الساعى إلى نصيحتا. باخته قانلاً لاذا لا تقضى وةتاً كافياً للعب مع ابنيك 
الصغيرين ؟ حيث يجمع امتخصصون فى علم النفس على أن اللحب مع 
الأطفال من أكثر مصادر المتعة اإسعاداً لممارسهاء وابناك بهذا المعنى ثروة 
كبيرة يجب أن تحسن استغلالها. رد صديقى بسخرية » لا تليق وعلاقة 
الود التى تربط بيننا ٠‏ مندما يصل حجم ديونى ألبنك إلى مليون جنيه وأكثل. 
اعتقد أنه من الصعب علي أن اعمل بتصسيحتك ٠‏ ثم استدار على كرسيه 
ليبحث عن أبنه الكبير لكى يشترى له علبه سجائر . 

وی حدیث ثالث کنت آنا الساعى فيه إلى طلب النصيحة ؛ بساألت أحد 
اساتذتى ‏ ممن يجمعون فى شخصيتهم بين حكمة العلم ٠‏ وحكمة السن - 
لاذ نشعر كثيراً ‏ ونحن مازلنا شباباً - بن الأيام تمر بنا بسرعة شديدة ؛ 
وان الكير يأتيتا من مخباً لا تتوقعه ء فرد بدون مقدمات ‏ كانه متوقع 
السؤال ۔ " شعوركم هذا هى نتاج ترككم للزمن يخترق أيامكم؛ ويضسغط 
عليكم » بدلاً من أن تجبروه على أن يمر فى المسار الذى رسمتموه له " . وما 
أن هممت لاستوشضبحه القول تسحنى بان اترك ألزمن ألفرصة حتى يكشقف 
ی عن دلالات ما قال. 


س غ ۷ س 


وعلاوة على ما تتطوي عله احاديث الزميلء والصديق. والأستاأذ. من 
دلالات يعيدة. تتصل بعلاقة الإنسان المعاصر يالزمنء فاتها تتطوي كذلك 
علي حقيقتين شديدتى الخطورة ١‏ أولاهما : ان وقت الفراغء فى حياتنا 
اليومية بدأ حجمه يتقلص يوماً بعد يوم ٠‏ وبتقلصه صار الوقت الذى نذعم 
خلاله بممارسة ما نحب فى تناقص دائم . والثانية ۔ وهی الأهم ۔ تتجلى فى 
قفشل البعض فى أحدات التوأزن المتأسب بين ألوقت وألجهد وألال. 

وبالطيع» هنأك عوامل عديدة تسهم بدور كبير فى تقليص وقت القراغ » 
متها ما هى اجتماعى أو اقتصادي أو بسياسي (كحالة الفقر التى تدقع 
باليعض إلى مضاعفة العمل أتحسين الأحوال المعيشية)ء ومنهاً ما هى 
حضاری (كما يتبلور فى ثقافة التعامل مع الوقج والرزق وا)ال) . ولكن ما 
يهمتا من هذا المقال العوامل النفسيةء فأئشعور بان الأيأم تمر بسرعة » هو 
شسعور نفسي فى الأإساس ١‏ لان الساعة العلقة على الحائط لا تجرؤ أن 
تتحرك دقىقة واحدة بدون أن تدور الأرض ء أما الساعة النفسية فهى قادرة 
علی أن تجری بسنوات عمرتا بسرعة كبيرة دون أى احترام لدوران الأرض 
أو توقفهاً. 

ويقف على قمة هذه العوامل النفسية ادراكاتنا الوقت فيما ننفقه وللجهد 
فيما نيذه ولطمو اتتا كيف ترشدها. فاذا كات مملكة السعادة ء تأجها 
المسحةء وسيفها الوقت» وزينتها الال ء ودرعهإ المحرفة ١‏ فان التريع على 
كرسى المملكة يستلزم المواعة بين هذه العوامل جميعاً » وأن ننعم بالعيش 
فيها إلا إذا وفرنا لاتفسنا الوقت الكافى للسير فى بساتينها. 

ووفقاً لتعريف المتخصصين » يشير وقت الفراغ إلى الوقت الذى لا نعمل 
فيه ولا نرعى فيه غيرتا » فاذا ما أتانا بعد ادائتا لوأجباتنا وادأئتا لمتطلبات 
ادوارتا الاجتمامية . زاد احتياجنا اليه » أما إذا اتنا بدون عمل » فان 
ادراكنا له يختلف. ويالتالى لا معنى لراحة بدون جهد, ولا سعنی لوقت 


اع اس 


الفرأغ بدون أداء التزاماتنا الحياتية. أما وقت الفراغ السلبى» الذى يسرقه 
الموظف من وقت الصمل ٠‏ ويسرقه الطالب من اليوم الدرآأسي ء ويسرقه 
العاطل من عمره . قهو كمتاطق انعدام الوزن فى الفراغ الكوتي » يعجز غيه 
الفرد عن تحديد أتجاهه. 

ومن هنا نستطيم أن تفهم قدر التشابه بين معاناة من يشکون من زياد 
وقت الفراغ » ومن يعانون من قلته . فالبعض أديه من وقت ألفرا غ الكثير, 
ومع ذلك عاجزون عن الابستمتاع به لاثه نتاج البطالة بمختلف صسورها 
(الحقيقية منها والمقنعة) ء والبعض الآخر ليس لديه وقت قراغ ٠‏ نتيجة العمل 
المستمر (سعياً وراء الرزق او جريا وراء تحقيق الطموحات) . أو نتيجة 
الاتشغال الداتم برماية الآخرين (اطفالاً كانوا أو كيارا). 

وعلى هذا النحو تقتل المتعة من حياة البعض نتيجة امتلاء إناء وقت 
الفرا غ بمشاعر البطالة المارقةء وتقتل المتعة لدى البعض أالآخر نتيجة 
امتلاء الاناء بهموم العمل والحياة البومية . واذا بسالت هؤلاء او أونك » عن 
من القاتل؟ فسيجيب الجميع انه الزمن › فهو ثور جامح ء ينفلت منا فتلت 
معه متتعتنا ثم حياتناء ولا يذكر أحد من هؤلاء المجنى عليهم السبب وراء 
تمكن قاتلهم متهم . واذا توجهت بسؤالك إلى الزمن » فسيرد على الاتهام 
باتهامات » وسیصیح مدافعاً عن نفسه هذا بارز ۔ بی ۔ الال » فهزمه الال 
واختطقه متی . وهذا ناوش ۔ بى ۔ السلطة فجذبته السها وتركتىء وهذا 
اخرجتی من غمدی لیقھر ۔ بی ۔ وحدته » فقتاته تفسه.ء مرة باستسلامه 
لشاعر الغيرة » ومرة بسقوطه فى مستتقع الائتقامء ومرة باإستجابته 
لاستفزأز الآخرين» أما هذا فقتلته المناقشات العقيمة ء وألاستغراق فى 
توافه الامور. 

والمنخمس قى الجدل الدائر بين الإتسان والزمن » قد ¥ بجد إجابة 
واضحة عن من القاتل؟ قاذا سلم باثه القاتل » قسيواجه سالا أصحب وهو 
من أجل من يقتل؟ . 

NEA 


او نف فى سطور 


د. أيمن عامر 

مدرس علم النفس المعرقى والابدا ع» بكلية الآداب بجامعة القاهرة . 

حاصل على الليسانس المتازة من قسم علم النقس عام ۱۹۸۷ وعلى 
دبلوم علم النقس التطبيقى من القسم نفسه عام 1۹۸٩‏ . 

حاصل على درجتى الماجستير والدكتورأه فى علم نقس الابدأع من كلية 
الآدأب»ء جامعة القأهرة. 

شارك كخبير لتتمية ألابدا ع فى عدد من مراكز البحرث القومية 
والجامعية. ووضع عدداً من برامج تثمية مهارأت الحل الابداعى 
للمشكلات . وأدأرة الإزمات » والتفكير التحليلى. 

عضو البرنامع الدائم لبحوث تعاطى الخدرأت بالركز القومى البحوث 
الاجتماعية والجنائية منذ عام .1۹۹١‏ 

عضو هيئة تحرير المجلة القومية التعاطى والادمان التى تصدر عن الركز 
القومى. 

له عدد من المؤلفات والبحوث المنشورة بالمجلات الطمية التخصصة › 
والكتب المحررة » فى مجالات الابدا ع » وتعاطى المخدرات . 

شارك فى عدد من التدوات والمؤتمرات العلمية بجامعتى القاهرة والازهر. 

له ديوان صر ٠‏ وعدد من المقالات الثقافية التي نشرت قي أحدى 
الجرائد التى تصدر فى القاهرة. 

شارك كمستشار لتحرير جريدة الايام العريية (القاهرية). 
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مطابح إلدأر إالهنسية القاهرة 


تلغوت اغا کس : راء ۷ ۵٤۰۲2٩۸‏ 
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علم النفس الاكلينيكي -~ المنهج والتطبية 

ركائز البناء النقسي 

مدير المدرسة ودوره غي تطوير التعليم 

خلافات المسلمين “ رؤية لفسية 

أا والآخر 'سيكولوجية العلاقات المتبادلة" 

من تطبيقات علطم اللفس 

نموذج مستقبلي لمشهج التربية المدنية في المدرسة الثانوية 

اكََشفب شخصيتك وتعرف علي مهارائك في الحياة و العمل والفيادة أ.د مدخش 

المختصر في الشخصية والإرشاد:النفسي 
دلبلك ‏ تشاقف 


من الدراسات النفسية في الثر 
غو امل الصسحة الفسبه السليمفة 

نهاية العم (فلسفة البحث في العلوم الطبيعية والاجتماع تربوية 
1 والصوريع 


1۲ سار ع r‏ ام i‏ لے سه اتام الاب پیك 3 سد اکسا شر 4 
~E YYTTEA 1‏ ا 2 YT YEA‏ از :ا 
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۲ هلیو ولیس غرب ۔ رفز بریدی 0۷۷۱ 
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